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يسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص _الرسالة 
الدولة الاموية في عهد الخليفة يزيد بن مبد الملك 


ايجاز لاحوالى الدولة الاموية مطلع القرن الشانى الهجرى » اما الفصل 
الأول فقد خصص لدراسة سيرة الخليفة يزيد ٠‏ والفصل الشائنى لدراسة 
الحركات الداخلية فى عهده ٠‏ وضى الفصل التالث درست مرسومه المتعلق 
باهل الدمة والقاضى بتكسير الاصنام والتماشيل والصلبان وآازالة الصور 
وهدم الكنائس المستحدشة ٠‏ وعولج فى الفصل الرابع الفتوحات قى عهده ٦١‏ 
وكان منوضسوع الفصل الخامس سياسته الادارية والمالية فى ضوء السياسة 
الادارية والمالية لسلغه عمر بن عبد العزيز ء ودرست فى الفصل السادس 
مسيرة. الحياة العلمية فى عهده . 
وفي الخاتمة ابرزت أهم النحائج وتتلخص فيما يلى : 
)١(‏ ان سيرة الخليفة يزيد بن مبد الملك لم تكن على تلك الهيئة 
السيئة الشى صورت بها فى كشير من المصادر » وان سيرحه الذاتية 
لم يكن لها اشر سلبى ملموس فى تصريفه لشئون الحكم . 
(۲) نجاحه فسى القضاء علتن الحركات الدتخلية القى شهد عهده الكشير 
: : 
(۳) استمرار الفتوحات فى عمهده » حيث واصل الجهاد فى ارض الروم وبلاد 
الغال » كما افلح فى التصدى للاعد اء وحماية حدوده فى بلاد ماوراء 
النهر وآرمينية . 
() تجاوز أهمية مرسومه الخاص بأاهل الذمة حدود دولحه » عندما تاشر 
به الامبراطور البيزئطى ليو الايسورى › ضفائنشهج نفس السياسة فى 
الدولة البيزنطية . والتصى ادت الي قيام الحركة اللاآيقونية 
(حركة تحريم عبادة الصور) . 
(ه) اتضاح ان يزيد لم ينكث كل اصلاحات عمر بن عبد الفزيز » وائما 
. خالخه فى بعض الاجراءات المالية والادارية ١‏ وان عهده شهد الكثير 
من المنجزات والاصلاحات والتحنظيمات . 
)١(‏ تطور وتنامى الحياة العلمية فى عمهده ء وبخاصة العلوم الدينية › 
وكذلك الادب ء والكتابة التاريخية ١‏ فكان عمهده استمرارا لعصر 
القوة من عمر الدولة الاموية 
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المقدمة 


الحمد لله الدی عم بالقلر ا الإنسان مالم يعلم » 
والصلاة والسلام على مَنْ بث فينا ليعلمَّنا الكتاب والحكمة . 
نبينا محمد ء وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ ومن سار على نهجهم 
واشّبع هداهم إلى يوم الدين . 

أما بعد » فهذا موضوع رسالة ماجستير فى الحاريع 
الإسلامي » بعنوان (الدولة الاموية فى عهدر الخليفة يزيد بن 
عبد الملك اا 5 

ومن المعلوم و اختيار الموضوعات العلمية الجامعيةق 
يقومٌ على اسي ياتى فى مقدمجها » اهمية الموضوع وجدت 

والحقّ ان عع الخليفق يزيد بن عبد الملك . نه اهميته 
البالفة > فهو جز من العصر الاموي » الذى هو فى امش 
الحاجق إلسى دراساتٍ علميقٍ جديدة . حقوم على اسس البحث 
العلمي وحطبق مناهجه ٠‏ لالإعطاء صورق فاصعق . لايشوها الكدة 
لحصاريخ ذلك العصر ٠‏ وإنما لتقديم صورقٍ واضحق > هى اقري 
ماتكون إلى اجج والحقيقة » وإِنٌ شابها شي من الكدر . 
فالحاريع اتبهريةً > هو تاريخ لحياق امم وافراٍ » فيهم 
الخسيرٌ والشرٌ » والصوايً واا > وهو رص لحضار ات حزدهر 
وتضمحل » ولها جوانب مشرقة كما لها جوانب اخرى مظلمة . 
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وإ" مما يؤكدٌ اهمية دراسقز داري العصرر الاموئ" » هو 


a2 و‎ 


معرفتنا باز ماومل إلينا من شاريخه > لم يكحب إلا فى العصر 


العباسيخ > وهذا ماادى إلى حشويه بعضٍ الحقائق ٠‏ من إخفاء 


لبعصض محامدره ٠‏ وحقليلٍ من شان منجزاحه ٠‏ وإبراز وحفخيم 


» 
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لسلبیاجه › وهذا لایعنی عدم وجور مؤرخین » انوا بمنای عن 
الهوى فى كتاباجهم عن تاريخ بنى اميةً ٠‏ فهناك من الحزيم 
الحقّ فيما دون ٠‏ ومنهم مو جم وقي ماب نمه عن حاريعٍ 
ذلك الععرٍ ء حسنه وسيئه مه وسمینه > وهذا مسكندٌ قوينا 
فى حاجة حاريغ ذلك العصر ٠‏ بل والعصور الإسلاميق الاولى 
جمييها ٠‏ إلى دراسات علميظ جديدق ؛ ولعلة الدراسات 
الجامعية حقومٌ بهذ؛ النذوو ۰ وهی بلاشك اقدر ا 
ذلك » إذ؛ ماحوخت الح . وحجبتر هوى > ووعَت المسئولية 

وادركتر الهدف ٠‏ بل إنها سحكون خطوة فى طريق إعادة كحابق 
التاريخ الإسلامي ؛ الذى لايعنى بحالٍ من الاحوال ١‏ نكت 
الحاريخ القديم ٠‏ واخداق حاريخ جديدٍ » او حصفيته من كرك 
شائبظٍ ٠‏ بل تصحيح ذلك الحاريخ بدراساتٍ جديدة > تقوم على 
اس ومناهج علميةٍ > فايشّها الحقيقة » ولاحيرّ الحقيقة . 
في 
حقائثقه من السمو والمجدٍ والرفعة » مافيه فخرّها وعرّها . 
كيف لا » وهو اریخ مق حشریعها وجوه حضارتها ٠‏ دين الاسلار 


ورافدٌ حاریخما زو السلام » صلى الله عليه وسلم 


فیکغفی أمة الإسلاو ان دجلو حقائقّ تاريخها المجيد 


اما الاهمية الحانية تعمد الخليفة يزيد بن عبد الملك 
فتانی من كونه جاءَ بعد عهد ر الخليغو مم بزر هبر العزيز 
 ۹۹(‏ ١١٠ه)‏ ؛ الذدى قام بدو مميّزر فی إصلاح احوال الدولق 
الاموية a‏ الجوانبر > والعصودق بالخلافة إلى سيرة 
الخلفاء الراشدين - وسنبين اهم إصلاحاته e‏ سیاسجه فی 
التمهيد - وتكمن هذه الاهمية فى قول عدار من ألمؤرخين » بار“ 
يزية ب مبدر اندر » فة إملاحات عم من عبد العزيز » وعم 


CF) 


إلى كل ماصنعه عم مما لم يوافق هواه فرده . 

وحتضح اهمية هد؛ الجانب ايض ٠‏ فيما قيلٌ عن شهخصية 
الخليغة يزيد »> وطن بعغر المؤرخين عليه فی ديه ۰ واتهامه 
بالفسق والفجور > والقول بحبه اللهو و الملذاتر » من شربر ء 
ونساع ٠‏ وغناءٍ » وانصرافه عن القيامٍ بمسشوليات الحكم إلى 
ذلسك » مما ادى إلى ضياع اشر جهودر الخليفة عمر > وفساد 
احوال الدولةق . 

كسا ا مجيدّه بعد مر ٠‏ مع مابين هعميكي الرجديني من 
تفاوتٍ و اخقلاف » واستحوال عمر وعصره على امجتام المۇرخين › 
لما َة فيه من خير و املاح ار ٠‏ وعودق إلى سير الراشدين . 
وحطبيق شرع ر العالمية ان إليه حطمئن النفوسٌ > لقيام 
اتو اتن رون > جعل عه يزيد یحو اری فی ظالٍ مم 
وعهدء . 

وحلك المقولاتٌ على مافيها من باطر ومبالغقٍ »> فإ فيها 
بس انحو ونين انمق شه - وهدا سيحفع من علو در امون 
لسيرة يزيد ٠‏ ومناقشجنا الجدية لسياساجه ومنجزات واحداش 
مده من جميع الجوانيٍ - ومع ذلك فقد خد بعظٌ المؤرخين 
مرحڪر؛ لدقول باي مهد يزيد ۰ يعبر من ادي مر احلر ار 
الاموي" ٠‏ لانه يمشل بداية النهاية للدولة الاموية ٠‏ ولان 
عو امل الضعض و الانهيار اخذث دنسم خيوطها حول جسر الدولقر › 
على يد هذا الخليفق . 

ومن هنا جاء دورّنا فی دحقیق مدی محاز هذه الاقوالٍ . 
وخسلييط الاموا لى حلك الفحرق من عصر بفى امية وذلك من 
خلال دراسة عه يزيد وسيرته ١‏ عرسا وححليةً » مناقه 


ومقارنا داسجا + اوهو مدن لعا زير ان 
معرفة احوالي الدولة الامويق فى عهدٍ هدا الخليفة . اما 
سيرد » وإ مرن لها فى شي من الإيجازر فين الدى يعفن 
من دراستها فى المقاي الأول » هو مدى اشرها على الدونة . 
وسياسات حاكيها ٠‏ وجلا بعض الحقافق حولَها . 

ون تسحعجل القول بما تحومشنا إليه من هذه الدراسق » 
فبیاشه فی هنایاها ۰ ومجمله فی تحافٍی ٠‏ لكن من المسقحير 
ا تفي إلى ا مزية لم يعو حبك انمورو السيئة التي 
رسمَها له بعض المؤرخيي ٠‏ من القدماو والمحدفيق > وان فى 
عهده من المنجزات والاحداث » ماهو جدي بالدراسةق » وحقية 
بالبحث . وا ر الجدية انعهده وسيرته ٠‏ ون عشقَتٌ عن 
حقيقق جانب مما دك حول ۰ فی دنك نم يودر بشکرٍ مدموس 
على الدولقة فى عهده » بل و الدولة فى عهده اسحمرّتٌ فى 
مسيرتها وحققتٌ عددا كبيرا من الانجاز ات * وعاشث فى وحدة 
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ونمو ٠‏ ونجح الخحيفة يزيسة رشان عهده ف در الاخطار 
الداخلية والخارجية » وحفظ حدودّه »> وصانَ بيضتها » وحمى 
دیتی واهتها 

3 دور الباحث ومبعثِ فخره كما يفول اسحادى الجني 
الندكتور احمد السيد دراج » ليس فى الحعرض لعصور الازدهار . 
وشخصميات البفامين من رجال الحاريج > بل يڪون فی بحثٍ 
مايكور اهوج إلى الدراسقر من الموضوعات البكر ٠‏ والفكراتر 
المعمل ٠‏ والشخصيات المفمورق ٠‏ إذا ماكانت حمل مراحر 
دقيقة ٠‏ وتجلو حقائق مبهمة , وتصحح بعسض المفاهيم 
الحاريخية . 
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والحقّ ا العناءُ والجهة فى مخلٍ هذه الموضوعات اشد 


واعظم ١‏ والمصاعيٌ كدر واڪبر ؛ لما يواجه الباحك من ندرقر 
المعلومسات »> واضطراي الاقوال وغمنوض الحقسائق > وقلة 
ا المصاعدة والموجهق . 

إن مد الخيفة يزية بن ميد الس ۰ يمحل هده 
النوعية مسن اندر اسساتر »> وتنطبو عليه دواعي البحت القى 
أشرنا إليهاآنفا » كما ار هناك سبب ا اسهم فی اختیاو 
هذا الموضوع ٠‏ وهو ان هذا العهدر لم يدرس من قبل فی دراسقر 
علمية جامعية تز » ولاكحابٍ عملم مسحقلر »> حسب ماوشَلٌ الى علمفا 
فقصد حَفَصيت ما استطعتُ الرسائلّ الجامعية الحى تناولتر العصرٌ 
الامو الود کا قد تعرضت لجل الخلفاء الامويير وعهودهم 
بل إن بعقهم حب فيه ادر من رسال وكحاب علمي » كمعاوية 
رضی الله عنه ٠‏ وعبر الملاثر بن مروان > وعمرّ بن عبد ازير 
وغفيرهم . وكَبين سی من خلال هذا الاستقصاء » عدم وجودر ائ 
دراسة جامعيق عن عهد يزية اوي . كما حاولت معرفة ذا 
ماکان قد الف حوتة عتا ملم غير جامعي ؛ يخدم الموضوع 
ويفنى البحثٌُ ٠‏ فحعقبت قوائة المراجع الملحقة يكحب الحاريع 
الإسلامي > وبسالاخص مايتصل بالعمير الاموي“ ٤‏ وبحشث فى فهاري. 
مكخباتٍ جامعق ام القرى » وجامعة الملش عبر العزيز » ومعظم 
ألجامعات العربية . وسانف اهل العلم وطلايه المتخصصين فى 
الحساريج ا : فا لی انه لم يۈلف ي رسالق جامعية 
او كاب دمي » من يزيد بن ميو الملك ‏ او عمد ۰ 

وعسلى اسساس اهميق هذا العهار ٠‏ ودواعي البحث فى هده 
الفحرة » جاءً اخحيارّنا دراستر الدولة الاموية فى ععد يزيد 
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ابن عبد الملك » موضوعا لهذه الرسالقر 

وفضد قام بناؤها » واستقرت خصكّها » بعد الدراسة وجمع 
المعلوماتٍ ٠‏ والتصور الاصوب والاصلع > وفَقّ الحبوييبر الحالي : 
هذه المقدمة » وعري لاهم المصادر والمراجع > وتمهيد ا 
فصول > وخاضمة . 

وقد خوت المقدمة المقدمة فييان اهميق موضوع الرسالق ٠‏ ودواعيّ 
اخحیاره ٠‏ شم دراسةً نقدية لاهم المصادر واوا ; 

اما التمهية التمهيد فهو ححت هنو ان عرق موج لحالة الدولة 
الاموية مشخ القرزر الخانى الهجرئ » ّف فيه ماوصلت إليه 
هده الدولة من دطورر ونماء » وماحققده من منجز ات قبل عهد 
الخليفة يزيد ٠‏ فى عرف عام وموجزرٍ ٠‏ وبشكلٍ يوضح كيف اضحتَ 
مورة الدولاز فى نهايق القرز الاولو » حم مَرَمّنا بعد دنك لاهم 
معالم عه عمرًّ بن عبد العزيز » واهمً سياساته »> لکون مهه 
)۹4 - ١١١ه)‏ جاء فى نهايق القرن الاولر من الهجرة » وبدايق 
الشائنى . فكان حَلَقةّ الوصلِ بين إنجازر الماضين من خلفاء بنى 


أمية ٠‏ ويزيد بن عبد الملكر » ومن حيمّه من الخلفاء 
م م س ص 


لانه قام بوصلاح کشير من احوالر الدونة الامويقر » وقمخيع بعغو 
اوضاعِها ٠‏ وسياسات بعض خلفاثِها وفقا للدهجع الاسلامي" 3 
وحزدادَ اهمية هذا اعرف الموجز لمعالم سياسته ٠‏ لأت 
سنكون امام مواقف مخحلفق للخليغةق يزيد ٠‏ من سياساتثر عمرً 
وإصلاحاته ‏ كما اهؤنا إلى هذا فى المقدمة سالفا »وهو 


و 
ماساناقشه فى كل موطن يرد ذكر ذلك فيه » خلال هده 
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الدر اسو - ومن الجديير ذکره »> ان ماسلعرفه من معالم سياسا 
عمر خلال التمهيبد ر ٠‏ لايغنينا من دك حفاميل مض حك 
السياسات والإصلاحاتٍ والمنجزات » ومناقشجها » فى شنايا هذه 
الرسالقة ٠‏ مقارنة وححقيقً > أو حوضيحًا وتصحيصًا »وذلك عند 
دكر مواقف الخديفة يزيد بن عبد الملك منها > سوا کان 
موافقا أو مخالفا لها . 

أما الغصل الاو من الرسالةءفقد خصصّناه للدراسةر سيرةق 
الخليفة يزيد بن عبر الملا » وقد تناولنا فيها بشكل موجزر 
فقسب + بويا قبل الخلافة وبعدآها » عارضين للعهد له 
بالخلافة وتوليها ء وماحول ذلك من الاخبار . وقد ركزنا 
اهحمامُنا على شخصيق يزيد والعوامل المؤشرة فيها » وماقيق 
عفها » مالها وماعليها » واخيرا الخروج بصورقٍ اقرب ماتكون 
إلى الوضوج ٠‏ تمكتنا من معرفة مدى اشر تلك الشخصية على 
الدولة الاموية . 

والفصل الخاني من الرسالة تناول الاحداث الداخلية 
للدولة الامويةز فى عهار يزيد » وينقسمٌ إلى خمسة مباحكً ؛ 

المبحةث الأول ١‏ خحدشنا فيه عن حركة يزيد بن المهلبر . 
وقد قدمناها ء لاهميتها حدها + و اسبقيتها زمضنا » وهو ننن 
كبي فاق بقية مباحث الفمل الاخرى حجما ٠‏ ودلك راج لاهمية 
هذه الحركق التى كادت إن تطيح بالحكو الاموئ » ولوفرق 
المعلومات عنها » فقد اهحم المؤرخون بها ٠‏ حضى 3 ماد تی 
فی بعغو ار » قسد طغفت على مادكر عن بقيا احد اشر عهدر 
يزيد مجدمعة ٠‏ وهسذا ماادى إلى طغيان هذا المبحث على 
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الميتاحت التى تناولت الحركاق الاخضرى + مع ان" من نلك 
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ا ر مسالايقو" مني وخطرًً عن حركق ابن المهلب » وذلك 
راج لى شخ کشیر من المصادر eS‏ عن تلك الحركات . 
بل إن بعض المصادي اغفل ذكرّ بعفعا او عله تماما 

أما المبحث الشاني : فعرضنا فيه و الخو ارج زسن” 
يزيد »> وکانت اربع هی : جخ شوذب » وحركة مسعو در العبندى * 
وحركة مصعبً الو البيً وحركة عقفان . واخطرها الحركة” الاولى 
وقد اوردنا احداشها ٠‏ وناقشنا بعض الحقائق _ المختلغة عليها 
عارضين لممارسق الخليغة الاسلوب المي بجانب العسكري“ »+ فى 
القضاء عليها . 

والمبحث الخالط : دححدشنا قیه عن حرڪق شيريم اليهودي” 
فی بلادر الشامر »> وهدفؤها و احد اها و اشر الفكر اليهودي فى 
قيامها مع مانعم به إهل” الذمق من رعاية وامن فی حمی 
الدولق الاسلاميق . . 

ومخّف حركة بلاي ۰ التى مخلث محتوى المبحثك الرايعو 
وصاحبّها من نصارى ا ۰ کون اول و من المتمردين 
النصارى فد الحكمر الاسلامي“ . وتمخلت خطو ر شه واهميتها » فى 
کونها نواة المقاومق النصر انية للوجود الاسلامي فى الاندلس 
واساس الممالكش النصرانيةق الصى قامتث هناك » وتمكنت من 
اخراج جر المسلمينّ من تلك البلا على مدى شمانية _ قرون . وهذا 
مادعانا لاستعر افو الحركة من اولع حتی موت صاحبها و آشارها 
مر كزين على دور عمالر يزيد على ا مقاومتها ومحاول 
القضاء عليها . و اصعب ماو اجن فی دراسجټها . اختلاف 
المصادر والمراجي على التاريخغ لقيايها » وقطورها » فعملنا 
على دراسة النصوص ومقارنجها ٠‏ وحرجيج مارايناه اقرب إلى 
الصحة . 


) ٩ ( 


اما المبحك الخامي والاخيرٌ من هذا الفصل ‏ فقد احتوى 
على الحديث عن حركقر فصرانية اخرى ٠‏ قامت فى الانددسي ايا ٠‏ 
وكانت بقيادق اخيلا بن غيطهة ٠‏ وكان هدفه اسحعادة مملكة 
القوط التى كان يحكمُّها ابوه قبل لذريق 

وفصل شالك ١‏ اخحيً بسالحديش عن مرسوم الخليفق يزيد 
القاضى بتحصطيمٍ الاسنار »> وكسر الصلبان > ومحو الصورر ء 
وإزالسق الحماخيلر > وهدم الكنائس المستحدخة . وهو مرسوية 
بالق الاهميق ٠‏ اففل جل المؤرخين دكرّه ٠‏ وجهل الكخير إمرّه 
وحعمُنٌ اهمميك ليس فى آخاره ونحائجه الداخليق » ولكن فى 
صسداه خارجيا ٠‏ وبسالاخصٍ فى الدولة البيزنطيق وخلالّ مناقشة 
هدا المرسوي ٠‏ عرضنا لبعصض حقوق اهل الذمة ٠‏ وماصولحو! 
عليه » وحكم التصوير فى الالام » واسباب هذا المر سور 
ونحائچه » وآشاره داخلیا وخارجیا. 

ورابع الفصول : کان تحت عضو ان؛ الفتوحاث الإسلامية فی 
مهدر الخليفة EE‏ فيه نشاط الفتوحات فى عهده . 
ورفع رايةر الجهار الاسلامي فی کل الجبهاتر ويتكونٌ من اربعة 
مباحث . 

الاول منها عن الفتوحات فيما ور اء النهر ٠‏ وقد عرضنا 
فيه إلى جهودر عمالر يزيد على خراسان فى إخماد حمر الصغدر 
فى ذلك a‏ وإفادة السيطرة الإسلاميةز على حلك البقاع . 
وق ارز سس الحرشيً كقائدر فذر » اعاد السيادة اإإسامية علسی 
كل البلا ا قحيبة بن مسلم فى مارو اء النهر 

والمبحتث الخكاني » تناول الفتوحات فى ارمينية › وقد 
حمرفنا فيه إلى ححركر الخزر على حلك الجبهة ١‏ وزو الممالكر 
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. ب م م و د 
الإسلامية هناك » وحصدي المسلمين لذلك ؛ وبرز الجراح الحكمن 


عامل يزيد على دلك الإقلير »> كقائر مقخدر » حصدى للاعداءِ » 
واعاك هيبة E a EE)‏ 

أما الميحثُ الخال »> فكان عن الفتوح فى ارض و الروم ٠‏ 
برا او بحرا . عارغين فيه للصوائفع والشوادى وحفير نظامها 
في عهډه »> والحملاتٍ البحرية وخاصة فى الحوض الاوسط والفربة 
للبحر المتوسط عن طريقر اسطولر افريقية ٠‏ وبقاء زمام 
المبادرة بايدى المسلمين ا م الروم . 

اما المبحكث الر ابع » فكان عن الفحوحات فى بلاد الغالر 
وقد صعد معد يريه حمدةً من اهحير الحملاتر الإسلاميق فى تلك 
البقاع 0 وهی حملةٌ السمح بن ماكر ا : و الاعد ادر جنع 
حانيڌة قادذها عنبسة بن سحيم الكلبيً فى اولر خلافةٍ هشام > 
مواصلا الفضوح فى تلك البلاد . وقد حرمنا على ححقیقر 
تاريخمما ؛ تمرف في ا محر حم فيم واحداة ع منت 
شم عرضت لاحد اشر الاولى بالحفصيلر ٠‏ وعالجتٌ اخبارّها وابرزث 
نخانجها ٠‏ وكدلك عرفت تلاخری بإيجازر > مبينا سبب فر 
الحملات الإسلاميق فى حلك البلار من احدات فتج شامل ودائم . 

ومن اهم فصول هذه الدراسق » الفصل الخاميل » الذى 
اشحمل صلى سياسة الخليفق يزيد الإداريق والمالية ٠‏ وفيه 
درفن على كشيرٍ من سماترٍ الحنظير المالي و الاد ارئ فى ذلك 
العصر » وماوصل إليه من تطورٍ وضبط ودقةر . 

وينقسم هذا الفصل إلى مبحشين : 

المبحك الاوز عن السياسة الإداريز ٠‏ ويحفرع إلى عدر من 
النقاط ؛ الآولى : عما قيل عن سیاسقر يزيه الاد اريز 6 وتوقت 


(١1٩ ( 


من سياسة عم فى هذا المجالٍ » وحقيفة دلك ومناقشده فى فور 
حقائق عصسره ونماذع سياسجه ٠‏ والخلوس اخيرا إلى معالم 
وسمات سیاسجه الاد ارية . والنقطة الحانية : عن رجال الإد ارق 
فى عاصمة الدولة نتو . اما النقاط من الخالشة وحتى 
العاشرة » فقد عرضت فيها لذكر عماله على اقاليم الدولة 
الاسلامية كتّها . وقد حناونة بالدراسةق ولاية كل منهم 
والتقصاريغ لها وإيرادهم وف الترتيب الزمضي > والتحقيق فى 
افطر ابر الرواياترحول اسمايهم وحاريخ ولاياجهم وحرحيبهم . 
إلسى جانب ماحوفر لدينا من معلوماترٍ حول سياساجهم فى إدارة 
حلك الاقانيم ومنجز اتهم الإدارياز ٠‏ من اعمال استحدشوها ٠‏ او 
انظماز طوروها » او فسادر إداري اصلحوه . كوضع الديو انر 
الرابع لاهملِ مص ٠‏ وتنظيم الحكومة الإسلاميق فى سبحمانيا 
بجنوبٍ بلادر الغالر وغير ذلك » وتطوير بعض الانظمة الإدارية 
والمالية ١‏ وضبطها . وانحمرف ملى شكلر الهيكلر الإد ار من 
تلك المعلومات مجحمعة » ومااستحدك من وظائف ألزم الحطور 
واتساع الدولسقر إنشاءها ؛ وإلقاء الاضواءٍ على وظائف كانت 
هبه مجهونقٍ من قبل . عالرهقام بوضيفق المرزبان فى خراساق . 
والتصريفٍ بوظيفق الحابوترفى مص . كما اشرنا إلى جخودهم 
فى نش الدين والعلم والامزز ٠‏ وضعمير البلا . 

اما الميحث الشاني من الغصل الخامس ٠‏ ففى سياسته 
المالية » ويتڪونڻ من عدر من النقاط ٠‏ اوها : عما فقيل عن 
سياسته الماليسة ٠‏ ومدى محة ذلك وسمتها الحقيقية . وبعغر 
مظاهرها . عارضين لبعض اوامره فى هدا الشان ١‏ وبعض مظاهر 


السهنظيم المالي والضبط ؛ كتجويد العملة ؛ وضبط المكاييل 
ص ۰ ¢ کے ص ص کے 
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والمسوازين . وحطور استخدام السفاتج . اما النقطة الخانية 
فصن الجزياز ٠‏ ومناقشق القولِ بإعادق فرفها من قله على من 
اسلم ٠‏ عارضين لمدى صح القول برضي على من اسلم من قبل 
ورفوها عنعم من قبل عم بن عبد العزيز ٠‏ كما تعرضن 
لفرضها على رجال الكنيسق » وخاصة فى مصرَ » وناقشنا دلك 
وكذلك ماکان مفروضا على تصاری النجر انيار ٠‏ وقبرص » وغيرر 
ذلك فسى هذا الصد . اما النقطة الخالشة ٠‏ فعن الخراج » 
وموقفو يزيد من سياسات عمر” الخر اجيقر > والعملر تی ت 
وتنظيمه وزیادته 6 تمسح السو ادر »> عارضين لاسباب ذلك و اشاره 
وفرفو فريبقر الخراع على املالر الكنائس والاساقفق » ويره مثا 
ذکر فی هدا ا 

ونقطے ر ابعة ١‏ کان مدال الحديش فيها عن الضرائبر » 
ومااعاد يزيد فرضه مذها بعد ان رفغ عمرا . وقد عرضت خلاو“ 
ذلك لمنافشةق يعض الاقو ال . مسدقصيا الحقيقة ٠‏ متطرقا لكل 
انوا الضرائب الشى اخبر عن فرضها وفى اي الاقاليم والاسباب 
الداعية لذلك . 

اما المطاء »> فكان موضوع الئقطق الخامسة ٠‏ وذكرت فيه 
تسخيرّه من قبلر يزيد لخدمة الدولق » واشر شخصیته فيه . 

وخامسة ٠‏ مسن الإقطاع ء وسياسق يزيد فى هذا الصددر » 
وحوجیهه لخدم اغراض الحكوما ومكافاق رجالها المخلصيقٌ . 

اما الفصل السادي والاخير من هذه الرسالةق » فقد درسنا 
فيه اهم مظاهر الحياة العلمية فى الدولة الاموية فى عهد 


ا 


يزيد بن عبد الملك . وينقسمٌ الى اربعة مباحث . 
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الميحة الأول من العلوي الدينية ٠‏ ويحفرع إلى اربع 
فقاط ٠‏ الاولسى ؛ عسن ا > والخانية عن الحفسيرر > 
وخالكة عن الحديشر ووا عن الفقم . 

اما المبحث الشائي ء فعن الادير ٠‏ مقدمين باهتماو يزيد 
بالاديٍ ورعاية اهيه ٠‏ عارضين لاهم فنون الاد نداك ٠‏ وهي 
الشعر والخطابة > والكشابةً » ذاكرا القَمَيَ والوعظ 

اما المبحة الخالة فتنساول بالدراسة الكحابة 
الحاريخية ٠‏ من حي ماوسلف إليه انداك من حطورٍ ‏ واشهور 
رجالإها » ونحاجهم ٠‏ واشر ذلك في مسحقيلر العحابة 
التاريخية . ۰ 

والخيرا المبحة الر ابع ٠‏ عن بعض مظاهر النشاط العليك 
فى ذلك العهدر . 

ودقد ا کبیرر فی هدا الفعلر على دراجم رجال 
کل عدم وفنر ٠‏ لما وجددّه فى شناياها من َم المعلومات الكى 
اعانتنا على رصدر ماوصلت إليه حلك الفنوث من حطور ونما فی 
ذلك العهر ٠‏ وإبرازر دور رجاِها » جهووهم » ونحاچهم , 


و آشارهم ٠‏ بشكلو يمك من حور واف دحك اجو اير . 
واخيرا اتممتث هذه الرسالة بخاتمق عن اهر نتائي هذه 


الدراستر وماحوصلنا إليه من حقائق ومفاهيم 
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دراسة نقدية 


لهم المصادر و المر اجع 


طبيعة الموضوع تحدد اساليب معالجته ؛ ونوعیات مصادره 
ونحسن بصدد دراسة عامة عن الدولة الاموية فى هذا العهد .> 
تناولنا من خلاله سيرة الخليفة وسياسحه » والحركات 
الداخلية والفتوحات الخارجية »> والصياسة الادارية والمالية 
وئظمها . کم خصصنا مظاهر الحياة العلمية بجانب من هذه 
الأطروحة . 

وهذا مادعانا الى العودة الى عدد وافر من المصادر 
والمراجع ‏ ونوعيات مختلفة منها ؛» فاخدنا عن مصادر 
التاريخ العامة » وكتب العمال > ولجانا لكتب الفتوح 
والاموال » والمعاجم ٠‏ وتراجم الرجال ء» وغمير ذلك » والغاية 
تغطية مجالات البحث واخرائها . 

ومن اهم تلك المصادر التي اعدمدنا عليها فى هذا! 
البحث : كتاب الخراج لابى یوسف  ۱۱۳(‏ ۱۸۲ه) » وهو يعقوب 
ابسن ابراهيم بن حبيب الانصارى »> ولد ونشا بالكوفة ٠‏ وتعلم 
بها ؛ وكان من ابرز دلاميد ابى حنيفة »> وقد عرف بالفقه مع 
علمه بالحفسير والمغفازى وايام العوب والحديت . قال عنه 
احمد بسن حذبيل صدوق . وقد حقلد القضاء لخلاخة من خلفاء 
بنى العباس » وهو اول من دعى بقاضى القضاة . 

اما مصنفاتصه فعدة > منها هدا الكحاب » وهو اشهر 
وأقدم ماوصل الينا من المصنفات المالية . وقد الغه بتاء 


على رغبة هارون الرشيد فى ان يضع له كحابا عن جباية 


( 6 ) 


الامو ال ٠‏ فدونه فى مقدمة وسحة وخلاحين فصلا » مقسمة على 
اسساس الموضوعات » وبصيغفة السؤال والجواب » حثاول فيها 
موارد بيت المال > وطرق جبايتها » واحكامها » وماعومل به 
اهل البسلاد المفتوحة ؛ وحقوقهم » مالهم وماعليهم » وقد 
ناقش آراء الفقهاء حول ذلك » وماينيغى للسلطان فعله » فى 
اسلوب علمى رصين > ملتزم بالاسناد آ7حذ بتعدد الروايات . 
جامع بين الدراسة الفقهية والاحداث الضاريخية ٠‏ فقد كان فى 
استطر اده كخير من الاخبار والحقائق التاريخية القيمة . 

وقد افدنا منه فى الفصل الرابع عند دراسحنا للسياسة 
المالية ١‏ وبخاصة الخراج والجزية » والضرائب والقطائع » 
وغيرها . كما أفدنا منة فى حقوق إهل الذمة واحكامهم > 
وبعش ماصولحوا عليه ٠‏ عند مناقشتنا لذلك خلال مرسوم 
الخليفة يزيد في الفصل الخالث » وقد وجدنا لديه معلومات 
وحقائق مشميزة › وآراء فقهية حول بعض القضايا الحى عرهنا 
لها . 

والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الهاشمى » وقيل : 
الىزهرى بالولاء  ۱١۸(‏ ١۲۳ه)‏ المعروف بكاتب الواقدى . ولد 
بالبصرة ومات ببغداد » وارتحل الى مكة والمدينة ١‏ وخلقى 
العلم على مايقارب الخمسين شيخا من علماء هذه المدن ,' 
واخيرا لازم الواقصدى ببفداد » مما كان سببا فى لقبه » 
وقريئنة لابن النديم فى قوله : ان ابن سعد الف كحبه من 
تصنيفات الواقدى . 

وقد شملت دراساته القرآن والحديث والفقه والانساب 


والصاريخ وعلم الرجال واللغة والفحو » شم تصدر للحدريس . 
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وعنسى بالتاليف » فكان كتابه هذا اهم مؤلفاته واشهرها 
وقد صدره بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى مجلدين . كم 
عرض لتر اجم الصحابة والحابعين ء شم لتراجم النساء » على 
أساس الطبقات - وقد نشر هذا الكتاب فى حسعة مجلدات . 
التاسع منها للفهارس »> بعناية وتحقيق المسحشرق سخاو 
وعاونه فيه آخرون ؛ وطبع فى ليدن فيما بين سنة ١٠١٠م‏ وسنة 
۷مم . کما طبع عدة طبعات اخرى . وقد سقطت بعض طبقاته . 
فحققهل اخيرا بعش الباحشين : الباحث زياد محمد E‏ 
والباحث محمد بن صامل ا والباحث عبد العزيز بن عبى 
الله ا 

وقد تميیز اسلوبه بسوق الخبر عن مجموعة من المرويات .> 
مع ذكر الاسانيد مجموعة » وان قل استعماله للاسانيد فى 
الاجزاء الاخيرة › وبخاصة للتراجم القصيرة . كما تميز 
برواية السيرة فى قصة مترابطة » ونقد الروايات احيانا . 
والاشارة الى وظائف صاحب الترجمة » وورود بعض الحقائق 
الحاريخية وبخاصة العسكرية ٠‏ والعلمية والاجتماعية » فى 
شنايا تفصيلات الحرجمة 

وتحمشل افادتنا منه فى كشير من المعلومات والتراجم 
المتضائثرة فى معظم الفصول ‏ ولاتعود إهميته بالنسبة لنا فى 


o ل‎ 

)١(‏ حقق طبقة تحابعى المدينة ومن بعدهم (من ربع الطبقة 
الثخالئشة الى منتصف الطبقة السادسة ) وكان عمله موضوع 
رسالة دکتور ۱ه بعنو ان : الطبقات الكبرى انقسم ١‏ 
در اسة وتصاريخ > (مطيبوع) »؛ طيعة الجامعة الاسلامية » 
بالمدينة » الطبعة الاأولى » ۳ /—A«A‏ 14۸۳م 

(۲) حقق طبقة صغار الصحابة »> وعمله موضوع رسالة دكتوراه 
قدم لجاممة م القرى ونوقش عام ١إ٤إهے‏ . 

(۲) حقق طبقة من اسلم عام الفتح ومن بعدهم + وعمله موضوع 
رسالة دکتور اه ,> قدم لجامعة أم القرى ؛ ولم يناقش 
حتی الآن . 
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غزارة المادة العلمية الحى استقيناها منه » فانها قليلة . 
ولكذها قيمة بحكم انه اول كحاب وصل الينا من كحب الطبقات 
والتراجم » وتركزت افادتنا من طبقة الحابعين » حيث حرجمنا 
لبعض الاعلام عذها » واكتسبنا مما حوحه من معلومات وحقائق 

وتصاريخ خليفة بن خياط » لخليفة بن خياط العصغفرى 
(۱۹۰ = ١٤۲ھ(‏ بمرى من بيت علم ودين » الف عدة كتب . وصل 
الينا منهل > كتاب الطبقات » والكتضاب الذى فحن بصدد 
الحديث عنه > وقد تميز اسلوبه ومنهجه فى هذا الكحاب . 
باحباع طريقة الحوليات ٠‏ وذكر سند الروايات ٠‏ وشعدد 
المرويات حول الحدث الواحد ١‏ مع عدم الإكخار من ذلك . 
والابتماد كشيرا عن الجمع بين المحضاقض منها » وايراد ذلك 
فی ايجاز كبير 

ويعسد تاريخ ابسن خياط من أهم الكتب التاريخية الشىي 
اعتمدن عليها وافدنا منها » فهو من اقدم المصادر الضى 
بين ايدینے ٠‏ ومصدرا لكشير ممن جاء بعده » فقد كان خقة 
المحدخين ٠‏ لذا قدمنا قوله على كثير غيره . وبرزت افادتنا 
منسه فسیى الفصل الشاضى والرابع والخامس . اذ تحدث عن حركة 
ابسن المهلب » ولعسل ذلك لاهمميحى »> لكنه اغفل معظم حركات 
الخواريج . كم تححدث عن الفتوح ودميز عن غميره من المصادر 
المشرقية ٠‏ بالحديث عنها فى معظم الجبهات » وبالاخص فى 
البحر المتوسط عن طريق اسطول افريقية ٠‏ لكنه امفل الفتوح 
فی لاد الغال > كما وجدنا عظيم الفائدة من القوائم التي 
دیل بعا عصر كل خليفة > والتى حوت ذكر عمماله على الاقاليم 
وموظفهه على الدواوين ومرافق الدولة المخدلفة . حيت 
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اعتمدنا عليها فى القصل الخاص بالسياسة المالية والادارية 
خصوما أنه أوردهم مرتبين حسب توليهم تلىك الاعمال 

وكتصاب فتوح البلدان » لاحمد بن يحيى بن جابر البلادرى 
(ت ١۲۷ه)‏ قيلل : انه فارسى الاسل ١‏ كان من رجال البلاط 
العباصى » نشا ببغد اد »> اخذ العلم على عدد من الشيوخ › 
وجمع الكشير عن طريق الرحلة فى طلب العلم » الى كخير من 
البلدان الاسلامية . وكان احد النقلة عن الفارسية » وله عدد 
من المؤلغات اشهرها ء هذا الكتاب وانساب الاشر اف . 

وقد تميز اسلوب البلاذرى ومنهجه فى فتوح البلدان » 
بتقسيم الكتاب على اساس الموضوعات » مع المحافظة على 
الترتيب الزمنى فى عرض الفحوح » وتحبع جهود المسلمين فى 
فتح الإاقليم الذى يخحدث عنه ححى زمنه » مع ذكر كخير من 
الاخبار المتعلقة بذلك الاقليم » كالتعريف به اسما وموقا 
وتقاريخا ومكانا ومدنا وانهارا » وغفير دلك . كما ضمن 
الكتشاب كشير من الموضوعات المالية والادارية والخقافية 
والعمرانية » كالتعرض لعهود الصلح والجزية والخراج وحمصير 
الامصار » والدواوين وتعريبها وضرب العملة والكحابة » وغير 
ذلك . كما اشتمل على بعض الآراء الغقهية ٠‏ والمعلومات 
القيمة فى شنايا استطراده . وقد اتبع طريقة الإاسناد في بعض 
اخباره ؛ لکنه يرویى عن مجاهيل أحيانا » كما لجا الى تعدد 
الروايات حول الخبر الواحد » لكنه لايجمع بين المتناقضات 
کشيرا » واحیانا نجده ناقدا لبعض مااورده من مرویات > 
منسقا ومصفيا لما جمع واوود . 


وافدنا من هذا الكتاب عن امر الفتوح فائدة عظيمة > 


(14) 


فهو كتاب عضيم الإاهمية لحاريخ الفحوح » وان كانت عن فحرة 
البحث قليئة وموجزة ٠‏ ونالت اقاليم المشرق اكشر اهتماماخه 
بينما قل حديحه عن الاقاليم الهمالية » والمغرب الإاسلامى . 
والمضل الحسديث من الفشوح فى بلاد الغال » كما قدم لن 
معلومات ادارية ومالية قيمة ‏ اعتمدنا مليها فى الفمل 


الخامس . 1 
وكذلك اخذنا عن كتابه انساب الاشر اف » ولكن ليس كشيرا 
اذ ان فحرة البحث لايشتمل عليها ماطبع من اجزائه > مما 


تيسر لنا الاطلاع عليه مشه ١‏ اما المخطوط ١‏ فما وجد من 
أجز ائه بالجاممة » فان خطها ردىء ؛ فعاقنا من الإفادة منه 
الا نزرا يسيرا؛ . 

وتاريخ الامم والملسوك لمحمد بن جريیر الطبری (۲۲۲ _ 
)٠‏ + ولد بمدينة آمل من طبرسحان » وتعلم بها » شم رحل 
فى طلب العلم السى الرى وبغداد والبصرة وواسط والكوفة 
والشام ومصر ١‏ فاخد عن علمائها » حتى انحهت اليه الرفاسة 
فسی التفسير والفقه والحاريخ »> وكان عالما جامعا » واخيرا 
استقر ببغسداد ٠‏ وحفسرغ للسدرس والحصاليف . فصئف عددا من 
الكحب » ندين له منها بكحابين من إهم كتب الخقافة الاسلامية 
وهي التفسير والداويخ . 

ويهمنا كتابه عن تاربخ الامم والملوك (ويسمى تاريخ 
الرسل والملسوك) ٠‏ الذى بلغ من خلالسه الطبرى بالحدوين 
الحتاريخى » نهاية عمر التكوين والنشاة ١‏ وكان كتابه من 
اهم مصادر التاريخ الاسلامى ١‏ بل والمعول عليه فى حاريخ 
القرون الكلاشة الاولى . وتاريخ الطبرى عالمى عام وشامل . 
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بسداه بمبدا الخلق » وانتهى بعصره ء وينقسم الى قسمين : 
الأول ٠‏ هن صاريخ ماقبل الاسلام واورده على اساس الموضوعات 
والشانى » عما بعد الاسلام واورده على اساس السنين 

وقد تنوعت مصادره ء وسار فسى تدوينه على طريقة 
المحدشين ٠‏ بذكر الاسناد » مع حعدد الروايات حول الحدث 
الواحد > لكنه عمل على تقديم اقوى الروايات سندا » شم 
الروايات المعززة لها » شم ايراد ماعداها من الروايات .» 
وان كان مخالفا فها › أو غير معقولا . وقد حاول انخقاء 
مادته وتمييزها > وان لم يصرح بنقد إو حرجيح » ولعل 
اسلوبه هذه اعانه على ان يكون محايدا؛ ٠‏ بعيدا عن الهوى . 
وقد بين منهجه فى مقدمحه » وأاوضح عدم التزامه بالصحيح او 
الراجح » وايراد الروايات المختلفة ء وان ماضعف هو 
مسثولية الراوى » وليس هو . 

وقد افدنا منه فى بحخنا عظيم الغائدة » فكان رفيقنا 
فى كشير من فصوله ١‏ وقدم لنا معلومات غزيرة » كان بها على 
راس المصادر التي اعتمدنا عليها » وتركزت الافادة مته من 
الجزثين السادس والسابع » وحبين من خلالهما فيما يخص فضرة 
البحث » اهتمامه بساحدات المشرق الاسلامي » بينما قلت 
معلوماتصه عن الحجاز واليمن والشام والاقاليم الشمالية 
كارمينية وآسيا الصغرى ٠‏ وكذلك مصر وافريقية » اما الاندلس 
وبلاد الغال فاهمل ذكر احداثها . 

ومع شمول هذا الكضصاب ء الا انه المفل بعض الحركات 
الداخلية ٠‏ ذاكرا اهمها فى المشرق الاسلامى ١‏ كحركة ابن 
المهلب » وشوذب الخارجى . وصرف همه للحديت عن الامور 
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السياسية والمشاكل الداخلية وان لم يخل كحابه من اللمحات 
الحضارية . وكان يديل اخبار كل سنة بذكر الاحداث الموجزة . 
ضمنها الحديث عن الولاة والقضاة ١‏ وقد أفدنا منها فى ذكر 
عمالسه ومعرفة بعض التنظيمات الادارية والمالية وهيكل 
الاد ارة 

ومن اهم مصادر هذا البحث » تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر » على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقى (و4) _ 
۲ه) » کان من اسرة معروفة بالئعلم والدين »> فطلب العلم 
منسذ مغضره ٠‏ ورحل من اجله الى كثشير من البلدان الإسلامية . 
شم هماد الى دمشق ٠‏ فجلس للحديث حوالى أربعين سنة . واشناء 
ذلك اشتغل بالتدوين ٠‏ فصنف عددا من الكتب » كان منها 
انجازه الكبير ١‏ وهو حاليف حاريخ دمشق فى ضمائين مجلدا . 
الذى صرف في جمع مادته وتدوینه مایزید علې ثلادین سنة 
وقد كان شاملا لحاريخ دمشق فضائلهل وخططها وعمائرها 
ورجالها ؛ بل ويتسع نطاق دمشق عنده الى الشام احيانا , 
حين يحطرق الى الحرجمة لرجال يعض مدنها كصيدا وحلب 
وغيرهما . وقد قسم مادة كضابه حسب الموضوعات » شم القرجمة 
لالام دمشق وفق الحرحيب الابجدى » ولم يطبع منه الا الجزء 
الأول وبعض الشسانى والعماشر ٠‏ والباقى مخطوط . وقد تعددت 
مصادره ١‏ واتبع طريقة المحدضين ٠‏ بذكر السند مهما طال او 
تعدد ٠‏ وجمع بين الروايسات المخدلفة > وهو کالطبری هته 
الجمع مع اهمال النقد وان كان قد عمد الى الحدليل بالحديت 
والقول الماشور على مااورده ٠‏ وقد ظهر على كتاباته التعصب 
لدمشق والرفع من شانها وجمع فضائلها وان كانت غير صحيحة 
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ولايقرها العقل . ومع ذلك فقد حفظ لنا مؤلفه هذا .ما 
احتوت عليه کشير من المصادر الحى فقدت » وعلم مشائخ ذهبوا 
او ذهب ماالفوا . 

وقد أفدنا منه فى النواحى المالية والعمرانية » إما 
السياسية فقليلة . لان المطبوع لايغطى فحرة البحث » كما ان 
اطلاعنا على صورة المخطوط التى نشرت » اظهرت قلة تعرضه 
للاحصداث السياسية من خلال حراجم الاعلام » كحرجمته ليزيد بن 
عبد الملك السذى نحن بصدد دراسة عهده ٠‏ ومع ذلك لم نعدم 
الفائدة المتميزة > من مصدر هذا شانه ٠‏ ومؤرخ هو احد قمم 
التاريخ الاسلامى . 

وكتاب سيرة ومناقب عمر بن مبد العزيز الخليفة الزاهد 
لابن الجوزى جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد 
(ت 0۹4۷ه) وصاحبه من مشهورى المؤلفين والحفاظ والوعاظ . 
يعد واحدا من بضعة نفر فى الحاريخ الاسلامى . وألف فى فروع 
العلم المختلفة ٠‏ منها (4۲) كحابا فى التاريخ والجغر افيا 
والرجال . ومجموع ١حاره )4٠۲(‏ كتابا » بين مخطوط ومطبوع 
ويهمنا الكتحاب السذى نحن بصدده » واقدنا منه فى بحكذا > 
وهو واحد من کتبه فی مناقب بعض المشاهير » ويعد من اوسع 
واشمل الكتحب التسى حوت أخبار عمر . لكن الغالب عليه 
الاهتمسام بسيرة عمسر لااحدافث دولته > وهو مع ذلك يقدم 
معلومات جيدة ومتميزة » عن سياسته المالية والادارية › 
فافدنا منه فى الحديث عن سياسة عمر بن عبد العزيز المالية 
والادارية »> واصلاحاحه العامة » ومناقشة سياسة يزيد بن عبد 


الملك فى ضوء ذلك وموقفه من تلك السياسات فى الفصل الخامس 
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وقد اورد مادة كحابه على اساس الموضوعات ٠‏ أما اسلويبه 
فتميز بذكر السند على طريقة المحدثين › وايراد عدد من 
الروايات المختلفة عن الخبر الواحد ء مع الفال النقد او 
الترجيح 
اما كحاب الكامل فى الحاريخ لابن الاثير الجزرى . عز 
السدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيبافى (٥٠ه ‏ ١٣١هحع‏ 
فيصد من اهم مصادر التصاريخ الاسلامى » وصاحبه من ابرزؤ 
المؤرخين المسلمين بعد الطبرى » ومؤلفاته الحاريخية دبرر 
ذلك ٠‏ وقد ولد ابن الاشير بجزيرة ابن عمر على نهر الفرات » 
ونشا بالموصل مع ابيه فى كنف الامراء الزنكيين » فتعلم على 
علمائها > ورحل فى طلب العلم الى بعض بلدان المسلمين . 
فسبرع فى الحاليف التاريخى » ومن اشهر مدوناته هدا الكحاب 
الذي نحن بصدد الحديث عنه » والدى يتکون من (۱4۲) مجلدا! » 
وهو کتاب تاريخ عالمى هام وشامل ١‏ بدا بمبدا؛ الخلق وانتهى 
به الى عصره . وقد احبع فيه النظام الحولى » واعطاء 
الاحد اث الهامة خلال ذلك عناوين خاصة بها ٠‏ واحيانا يستطرد 
فى تتبع الخبر وان خرج بذلك عن النطاق الزمنى لتلك السنة 
اما الاحداث الصغيرة فخصها بموجز فى نهاية اخبار كل سفة .> 
عارضا لذكر الظواهر الجوية والارضية ء ٠‏ ۰ 
وهو فى عرض مادته محافظ على التوازن 
بینها موجز اياها ٠‏ ناقد لبعضها » ومقدم ماارتضاه من 
الروايات » وان شك فيها أو رد الرواية الاخرى . وحرك الحكم 
للقارىء » وقليسل مايفعل ذلك وحرك طريقة المحدثين » فقدم 
روایاته بدون سند . ومع ذلك وقع فيما نقد فيه غيره » من 
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ايراد شىء من الاساطير والخرافات والمبالفات » وخاصة عن 
تاريخ ماقبل الإسلام والسيرة ٠‏ لكنه كان اكشر اتزانا وجدية 
وشانا فى التاريخ الاسلامى بصد السيرة ‏ وهو مانقل عنه 
المؤرخسون واعطى كحابه حلك القيمة . ولاغرابة فى ذلك . 
فقد اعتمد ابن الاشير على من سبقه وخاصة الطبرى » الدى نقل 
عنه کشير؛ ٠‏ بل انه فى بعض الاحيان ينقل عنه حرفيا . ولم 
یزد دوره هن ممحص ومرجح لبعض ماأورده » او مضيفا اليه 
ماعفد غيره . 

وابن الائير لم يخل من الهوى كمؤرخ » ومن دنك تحامنه 
على صلاح الدين الايوبى » بحكم علاقته الطيبة بال زنكى » وان 
كان ذلك لاينقص قيمة كتابه . 

ولقد افدنا من هذا الكتاب كخير؛ »> ورافقنا فى عدد من 
فصول هذا البحث . لشموله > وغزارةمادته . وقد حميز لدينا 
بما قدم من جديد ؛ وماانفرد به عن غيره ١‏ وبخاصة فى ذكر 
بض حركات الخوارج الحصى لم فجدها عند غيره كابن خياط 
و الطضبرى ٠‏ كما قدم معلومات وحقائق جيدة عن الفتوح ؛ وقدم 
ايضاحصات عن أاخبارها فى الشرق وفى أرمينية وارض الروم > 
لانجدها عند غيره وحمسيز بها عمن سبقه ۰ ومع حرصه علی. 
التوازن » لم نجد له كبير اهخمام » باحداث المفرب الاسلامى 
وجزيرة العرب والسند ء وان لم يهمدها تماما . 

امسا الاخبار الحضارية > فلم يوليها اهتمامه ١‏ وكذلك 
النظم الماليسة والادارية ٠‏ وان اكتسبنا بض المعلومات 
الادارية ء من خلال ذكره لحولية العمال وبعض اخبارهم . 

ومن مصادر هذا البحث الهامة » كتاب البداية والنهاية 
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لابن كخير ء ابو الغدا عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثخير 
القرشى الشافعى (ت ؛مهم) » ولد بدمشق وتعلم بها ٠‏ شم رحل 
فى طلب العلم الى بغضداد ومصر » وتعلم على ابن تيمية 
والسذهبى » فحاز الكخكير من العلوم والمعارف » فاشتهر 
بالفقه والحديث والحفسير > بالاضافة الى العلم بالتاريخ 
والسير ٠‏ وله فى تلك الميادين عدد من المصنفات » يهمنذا 
منها كشثاب البداية والنهاية . الذى يعد من اهم مصادر 
التاريخ الاسلامى » وهو كتاب عام وشامل › بداه مؤلقە 
بذكر بسدء الخليقة »> حقى سنة وفاحه » كما تحدت عن الاآلخرة 
وعلامات القيامسة ٠»‏ ووعظ دينى بمخافة الله ورجاء رحمحته . 
وقد عد بهذا الكتاب ومصنفاته الاخرى . مع كبار المؤرخين . 
كالطبرى وابن الاشير . 

وقد قدم مادته على طريقة الحوليات » مستفيدا من تاخر 
عصره ء وتقدم العلوم فيه ٠‏ وتوفر التواريخ المدونة ١‏ فجمع 
مادة غزيسرة ٠‏ أورد اصح الروايات منها » حيث عمل على 
التثبت من الاخبار ونقد الاسانيد . وان كان قد عدد الروايات 
احيانا . ولم يكتف بنقد الاسانيد والجثبت من الروايات وذعر 
أصحهاا . بل كان يصدر احكامه » ويدحض بعض اقوال المؤرخين 
السابقين ويردها كتبرئة الخليفة يزيد » والرد على من طعن 
فی دینه ٠‏ وحسرص فی كل ذلك على توزیع جهده واهشماماته . 
زمنا وموضوعا » وان كان قد المفل بعض الاقاليم و وبلاد 
الغال والسند والحملات البحرية . 

ومما زاد أهمية كتابه ذكر وفيات كل سنة » مع الحرجمة 


لاعلامها ٠‏ وقد نال علماء الدين جل اهتمامه » فاسهب فى 


) ۲ ( 


الحديث عنهم ١‏ واستطرد فى ذكر اخبارهم وشيىء من علومهم > 
ومع أن ذلك مخل بالفكرة والتسلسل المنطقى ١‏ الا اثه ساعد 
عهلى اححواء حلك التراجم على معلومات حاريخية وملمية 
وادارية ١‏ جيدة » افدنا منها فى الفصل اللسادس المتعلق 
بجوانب الحياة العلمية » وكذلك فى الفصول الضى اعتمدنا 
على هذا الكتاب فيها كشير؛ 

ومن المصادر الهامة التى اشرت هذا البحث ١‏ وبخاصة 
الفصل السادس المتعلق بالحياة العلمية » مصنفان من كتب 
الطبقات والحراجم » استخرجت من شنايا ماحوته من ضراجم 
للاعلام كشيرا من المعلومسات والحقائق > وبخاصة من تراجم 
علماء الدين ؛ فافضدنا منها عند دراسة العلوم الدينية خاصة 
وغيرها . كما اعتمدنا عليهما فى الشرجمة لرجال حلك العلوم 
وبعض الاعلام الآخرين . واولهما : 

صير اعلام النيلاء للدهبى ء محمد بن احمد بن عشمان 
قايماز  1۷۴(‏ ۷4۸ه) » تركمانى الاسل ١‏ من اسرة تميمية 
بالولاء ٠‏ ولد بدمشق ٠‏ ومات بها » رحل فى طلب العلم الى 
البلاد الشامية والمصرية والحجازية » ودركزت دراسحه على 
العلوم الدينية والتصاريخ واللفة والادب ٠‏ وبعد ان حظى 
بنصيب وافر مسن العلوم » اهضم بتدوين مصنفاته الكخيرة 
والكبيرة الضى تقارب المئة ؛ واشثغل الى جانب ذلك بتدريس 
الحسديث فى امهات دور الحديث بدمشق والحى كان يحولى 
مشيختها ء وقد برزت مكانحه العلمية فى الحديث والحاريخ 
والنقد . وكان مغهوم التاريخ منده يتصل اخصالا وشيقا 


بالحديث النبوى الشريف وعلومه » وظهر ذلك فى عنايته بكتب 


(۲Y ) 


الحراجم الشى قامت عليها شهرته كمؤرخ . 

اما کتابه هذاءفيتكون من )۱٤(‏ مجلداءالاولين منهما عن 
المسسيرة النبوية ؛ والخلفاء الراشدين . وقد نظمه على 
الطبقات وخصه بذكر الاعلام » واغفل المشاهير والمفمورين . 
وشمل به الاعلام من كل الغشات ؛ وان كان قد آثر المحدشين . 
وقد تمصسيز إسلوبه فى فن الحرجمة » بحسن الصياغة والعرض . 
ناقدا للمترجمين مبينذنا احوالهم » حاكما عليهم » مقوما لهم 
ناقدا مصادره ومؤلفيمها . وقد اعتمد الاسناد ونقده كما نقد 
المتصون » بعيدا عن الهوى ء وضمن تلك التراجم كشيرا من 
علوم أصحابها وجهودهم وآشارهم ٠‏ فحوت بذلك علما عظيما . 

كما افدنا من بعض كتبه الحاريخية الاخرى ٠‏ وهى تاريخ 
الاسلام . وهو مصنف ضخم ١‏ وقد لمسنا موافقة الذهبيى فيا 
أورده فيه من مادة علمية » بعض ماعند ابن خياط والطبرى 
وابن الاير . وكذلك كتابيه دول الاسلام ١‏ والعبر فى خبر من 
بر ٠‏ والاخضيران ليسا كسابقيهما » وان لم نعدم الفائدة 
منهما 

أماا الكشاب الضانى من كشب الطبقات » فهو تهذيب 
التهذيب لابن حجر » شهاب السدين احمد بن على بن محمد 
الكئسائى العسقلانى الاصل › والمصرى المولد والنشاة ۷۷٣۴(‏ ت 
۲ه-) . تلقى العلم فى مصر ؛ وبلاد الحجاز والشام والليمن 
واهتم بالحديث خاصة » وعلوم الدين عامة واللغة > وانتهت 
اليه الرحلسة والرياسة والحفظ فى الحديث ١‏ وانكب علس 
التاليف » فبلغفت كتبه نحو (۲۸۲) مصنفا » وتولى القضاء . 
واشتغل بالتدريس » والفتوى » وبلغ مجده العلمى آخر حياته 


( TA) 


وشهد جنازته السلطان والخليفة والاكابر وعامة الناس . 

وان كان ابن حجر من اقطاب الحديث والعلوم الندينية . 
فهو مؤرخ فذ له تراث حاريخى قيم ٠‏ ومن كحبه الحاريخية . 
انباء الفمر بانباء العمر ١‏ والسدرر الكامنة فى اعيان 
المضة الخامنة ٠‏ ورفع الامسر عن قضاة مصر » والاصابة فى 
تمييز الصحابة ٠‏ وقد افدنا من الاخير » وغيرها . 

والكشاب الذى نحن بصدده وان كان مؤلف دينى فى الرجال 
وهو اختصار لكحاب حهذديب الكمال فى اسماء الرجال للمزى . 
مسع زيادات تبلغ ثلث الملخص . وبديهى ان يتبع طريقة 
المحدشين فى الاسناد » كما ذهب الى تعدد الروايات ‏ ونقدهى 
واصسدار الاحكام » وابداء الراى . لكن الذهبى فاقه فى حسن 
صياغة الترجمة وسلاسة عرضها . 

وقد استفينا منه مادة علمية جيدة حول جهود العلماء 
فسى خدمة العلوم الدينية وبعض اخبارهم وآشارهم » والدرجمة 
لاعلامهم » سواء كان ذلك فى الفصل السادس او غميره واكتساب 
بعصض المعلومات الادارية او المالية او العسكرية وغيرها . 
فقضد يورد فى حرجمة الرجل شينا عن وظائفه إو جهاده . مما 
افادنا فى اكشر من فصل ومنحى . 

واعتمصسد البحت الى جسانب المصادر على عدد كبير من" 
المراجع الحديثة العربية والمعربة » متها الكتاب العلمى . 
ومنها الرسالة الجامعية » مطبوعة او غير مطبوعة ١‏ ومن 
اهمها : 

تاريخ بنى امية لنبيه عاقل ١‏ وقد عرض لحاريخ الدولة 
مند الاحداث التى ادت الى انتقال الحكم لبئى امية » حتى 
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سقوط دولتهسم » وقد عرض لاحداث الدولة وفق عهود خلفائها »> 
عارضا لسياسادهم ومنجزاتهم والتنظيم المسالي والادارى 
والفتوح والحركات . وقد اهشم بالخطوط العريضة والاحداث 
الهامة ٠‏ فسى دراسة علمية شاملة » قامت على التحليل 
والاستنباط والاستنتاج وابداء الراى وتفنيد التهم والوصول 
الى حقائق ومفاهيم جديدة . ومن مناقشاته دحض بعض مااتهم 

به الخليفة يزيد ؛ ومنافشة بعض افقوال المؤرخين القديمة 

حول سقوط الدولة الاموية . ويعاب عليه عدم توشيق كخير من 
معلوماتصه ‏ واهمال حتبع الاحداث وان كان قد بين ذلك قى 
منهجه 

وكتاب فجسر الانسدلس لحسين مؤنس . من افضل ماكب عن 

تاريخ الاندلس فى عصر الولاة » وهي دراسة مستفيضة لخلك 
الحقبة » اتسمت بالشمول والعمق » وتطبيق المنهج العلمى فى 
دراسة النعسوص » فى محاولة من المؤلف للوصول الى حقائق 

الامور . وقد ادى به ذلك الى استقصاء النصوص المختلفة 
ومقابلتها ومناقشتها والوصول الى ارجح الاقوال » معتمدا 

على الكقب العربية والاجنبية ومقابلة ماورد فيها من النصوص 
وقد خدمنا فسى التصرف على السياسة المالية والادارية فى 
فحرة البحث وجهود العمال ء والفتوح فى بلاد الغال » وقد 
قسدم دراسة مسدفيضة عن حركة بلاى وحوكة اخيلا ٠‏ وبقدر 

اعتمادنا عليه واتفاقنا معه فى كشير من الامور فقد كان لنا 
عليه بعصض الملاحظضات » ابديناها فى نطاق الحديث عن نلك 
النقاط . 


ومن المراجع الحى خدمت البحث فى دراسة احوال افريقية 
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والمغفرب ٠‏ رسالة الماجستير التى اعدتها فاطمة رضوان ححت 
عنوان : المفرب فى عصر الولاة الامويين ٠‏ وهى لم تطبع . 

وكحاب مصر فى فجر الاسلام لسيدة كاشف . وهو رسالة 
جامعية فى الامسل > اسم بالشمول والعمق وتناول الامور 
السياسية والعسكرية والادارية والحضارية والعلمية فى عصر 
الولاة . وقد ظهر عليه اثر الاعتماد على عدد من المصادر 
المتنوعمة وحسن العرض والمناقشة الجادة الموصلة الى حقائق 
وآراء جديدة » افدن منها فيما يخص اخبار ذلك الاقليم 

ومن المراجى الهامة كتاب "الامويون و البيزنطيون'" 
لابراهيم العدوى > وقد شملت الدراسة الحديث عن البيت الاموى 
قبسل الاسلام وبعصسده » ودولة بنى أمية » ومنجزات خلفائها » 
والفتوع بسارض الروم ؛ بل وفى المشرق والمغرب » والعلاقات 
مع الدولة البيزنطية ٠‏ واهم دراساته الغصل الخامس المتعلق 
بالتجساوب الحضارى بين الدولتين وفيه عرض للادارة والعمارة 
والاتمصال الشقافى والسياسي ء والافادة منه جيدة » وان كانت 
قليلة . 

ومن المراجع الهامة فسى دراسة الشاريخ الاموى فى 
الاقاليم الشمالية والعلاقات مع الروم » كتاب الحدود 
الاسلامية البيزنطية لفتحى مشمان ٠‏ ودراسات حاريخية عسكرية ' 
هن الشغور البيزنطية العربية منذ الفتح العربى للشام حتى 
نهاية العصسر العباسى الاول لهاشم اسماعيل الجاسم (رسالة 
ماجستير غير مطبوعة ) ؛ ودراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 
لحسنين محمد ربيع » ودراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
البيزنطية لوسام عبد العزيز فرج وغيرها . 
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اما فى الناحية الادارية والمالية » فياتى كتاب النظم 
الادارية والمالية فى الدولة العربية الإاسلامية لفرج محمد 
الهونى وهى (رسالة ماجسحير مطبوعة) » ومرجعا مميزا فى هذا 
المجال 

اما عغسن الناحية العلمية والتدوين » فكحاب الحياة 
العلمية فى الشام لخليل داود الزرو (رسالة ماجستير 
مطبوعة) > والحياة العلمية فى المدينة النبوية خلال القرن 
الشانى الهجرى لسعد الموسى (رسالة ماجستير غير مطبوعة) . 
وحوخيق السنة فى القرن الشانى الهجرى لرفعت فوزى عبد 
المطلب (رسالة جامعية مطبوعة) ٠‏ والسفة قبل التدوين لمحمد 
عجاج الخطيب (ماجسحير مطبوعة) » وغيرها من الكقب كفجر 
الاسلام لاحمد امين ومالايقل اهمية عما ذكرنا 

ما البحوتث فنكدفى بذكر اشنين منهما » الأول 

هول انهيار الدولة الاآموية دراسة مقارنة فى سياسة 
يزيد بن عبد الملك ٠١١(‏ د ١٠٠إه)‏ » لعماد الدين خليل > 
وهو بحث جيد ء الا أن مؤلفه الذى دون كحاب ملامح الإانقلاب 
الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » كان مبهورا بشخصية 
الخليفة الزاهد » متائرا بفقدان كشير من اصلاحاته بعد 
مماته ؛» مما جعل دراسحه ليزيد مقارنة بعمر » متاشرة بميله' 
السى عمر > مما دفعه الى التحامل على يزيد واهمال منجزات 
عصره . 

: والشانى للمستشرق فازيليف » وعنوانه‎ 
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وهو عن مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك الخاص 
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بححريم الصور » والحق انه دراسة مميزة افدنا منها ٠‏ حيث 
جمع فيه ماورد حول هذا المرسوم فى المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية » فغلا عن المصادر اليونانية والسريانية 
والارمينية واللاحينية والمراجع المسيحية الحديخة ‏ وقد 
ناقشنا بعض ماورد فيه خلال دراستنا لذلك المرسوم فى الغصل 
الخالث . 

وسيجد القارىء» فى نهاية هذا البحث » شبتا كامك 
بالمصادر » والمراجع العربية والمعربة ٠‏ والبحوث التى 
رجعنا اليها فى كحابة هذه الرسالة .٠‏ 

واخيرا » نسال الله تعالی ان يمدنا بعونه » ويرزقنا 
توفيقه » وان يلهمنا الرشاد والصواب » ويجنبنا الزلل 
والنهویى > انه ولى ذلك والقادر عليه . 


الطضالب 
عبدالله بن حسين الشنبرى الشريف 
مكة المكرمة 
جمادی الاولی ١٠4١ه‏ 


O) 
زلا وول الروك الأو‎ و٣‎ 
ملع الترن الان الوس‎ 


(Ff) 


التمهيد 
عرض موجز لاحوال الدولة الاموية 


س 
مطلع القرن الخانسى الهجرى 
ل س 


كانت الدولة الاسلامية مطلع القرن الشائى الهجرى » قد 
اكتملت مقوماحها ٠‏ وتميزت شخصيتها مما عداها » وبلغت شاو! 
بعيدا من السعة والقوةوالتطور والئماء . اذ ترامت اطرافها 
وضمصت حدودها مساحة كبيرة من المعمورة آنذاك . وإاصبحت من 
القوة ماجعلها مصائة الحدود ؛ مهابة الجانب » مقادلة فى 
سبيل الله لامقاحلة . ولاأرانى اعدو الحقيقة اذا ماقلت انها 
اضحت اكبر دولة ء واعظم قوة » وأاكرم امة 

كما تطورت الحنظيمات الاداريسة والمالية والعسكرية 
تمشيا مع التطضور العام للدولة » وخطا المسلمون خطو ات 
حخيشة نحو الحقدم العلمى ء وبخاصة فى العلوم النظرية > 
والعمسران > والزراعة > والصناعة . وصبغوا مظاهر حضارتهم 
بمبغة الاسلام » وجعلوا اللغة الرسمية لغة القرآن » معحمدين 
على موروشات الامة » آخذين بما عند الآخرين » مما يناسب 
الدين الاسلامى ودولحه . 

ولاشك ان الفضل فى كشير من المنجزات التي حققتها دولة 
الاسلام حقى ذلك الوقت » يعود للخلفاء الاآمويين » وينسب الى 
دولتهم . وسنعرض فيما يلى هذا القول لمعالم الدولة الاموية 
واهم منجزاتقها حى مطلع القرن الخاتى الهجزى . لحصبح 
مورتها جلية أمام اعيننا » ونحن نتناول بالدراسة مهد يزيد 


ابن عبد الملك » الذى جاءت خلافحه مطلع ذلك القرن . 
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ان من المتفق عليه ان أعظم انجازات الدولة الاموية . 
هى دحلك الفتوحات الكبرى التى شهدها ذلك العصر » حيث بلغت 
الدولة الاسلامية على أشرها » اقصى احساع لها تقريبا ‏ » 
اذ لم يكد ينقض القرن الأول (قرن الفتوح العظمى) . حتى وصل 
المجاهدون المسلمون فى دولة بنى امية » براية الاسلام حضى 
حدود الصين شرقا » والمحيط الاطلسى ربا ٠‏ وبحر خوارزم 
وبحر الخزر شمالا » و المحيط الهندى وصحراء افريقية الكبرى 
جنوبا . 

لقد كان القيام بالدعوة الى الله ونشر دينه القويم 
وحرية العقيدة وحماية اهلها . الهدف الاسمى لدولة الاسلام 
منذ نشاتها . فقبعد أن اقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدولة الاسلامية » وتم له فقع جزيرة العرب » وكان قد دعا 
رؤساء القوى المجاورة للاسلام > فلم يستجيبوا ١‏ كانت غزوة 
مؤتة (سئة ۸«ه) فى زمنه ٠‏ الخطوة الأولى فى ححقيق ذلك 
الهدف ء والقيام بالفتح خارع نطاق جزيرة العرب . شم حوالت 
الفتوح بعد وفاته عليه السلام » امتشدادا لما بدأمه ,ء 
وتحقيقا لغايات الفتح واهدافه » وقياما بمسئوليات الدولة 
وواجسب الحكام المسلمين » فصم للمسلمين فى عصر الخلفاء 
الراشدين القضاء على دولسة الفرس » وفصح ممالكها من 
العصسراق وحتى خر اسان وسجستان شرقا » وفتح الشام حتى جبال 
طوروس والجزيرة وارمينية شمالا » وفتح مصر حتى بلاد النوبة 
جثنوبا ء هدا بالاضافة السى محاولات فتع افريقية التى لم 


(F1) 


)01( 
ححمخض عن فتح تام ودائم لها . 


وفى العصر الاموى ٠‏ استائف المسلمون فتوحاتهم » وحمل 
الخلفاء الاأمويون وعمالهم وقوادهم راية الجهاد الإسلامى » فى 
حركة فتح كسبرى ء بدئت باعادة السيادة الاسلامية على يعض 
المناطق التى حمردت على سلطان المصلمين كخراسان وارمينية 
مستغلة الفتن الداخلية الصى عاشتدها الدولة الإسلامية > 
اواخضر عصر الراشدين واول العصر الاموى . وبلغت اوجها قي 
عهد الوليد بن عبد الملك ٠‏ ففحح من الناحية الشرقية بلاد 
السسند والبنجاب على يد محمد بن القاسم الخقفى ء الذى وجه 
السى حلك البلاد من قبل الحجاج الحقفى » عامل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك على العراق والمشرق » حيث سقطت على 
يسده مدنها واقاليمها كالديبل » والعاصمة راور والييرون 
والملتان والكيرج حصى وصل كشمير » وقد قحل ملك السند داهر 


)( 
وفم السند لدولة الاسلام ونشر الاسلام بين اهلها . وبقتوجيه 


)١(‏ عن حركة الفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
انظر / البلاذرى : فحوح البلدان » راجعه وعلق عليه 
رضو ان محمد رضوان ؛ دار الكستب العلمية ء بيروت › 
لبنان » الطبعة الاولى » ١٠٤اه/٣۱۹۸م‏ س الواقدى : 
فتوح الشام › بيروت » دار الجيل ‏ ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر والمغرب وأخبارها ء تحقيق محمد صبيحع :مؤسسة 
دار التعاون للطبع والنشر - ابن أعشم ؛ الفحوح » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الاولى ٠‏ 
هى - شكرى فيصل : حركة الغتح الاسلامي فى القرن 
الأول ٠‏ دراسة تمهيدية لنشاة المجحممات الإسلامية > 
دار العلم للملايين »> بسيروت ؛ الطبعة السادسة » 
۲م - محمد فرج : الغفتح العربى للعر اق وفارس › 
دار الفكر العصربى » القاهرة > ١۳۸إه‏ ل أحمد عادل 
كمال : الطريق الى المدائن » دار النفائس ء بيروت › 
۷ه احمد عادل كمال : الطريق الى دمشق (فتح 
الشام) » دار النفائس » بيروت » الطبعصة الاولى ‏ 
۰ ھ`Aھ/‏ ۹۸| . 

(۲) هن فتوح المسلمين فى بلاد السفد ء انظر / فوزى محمد 
عبسده ساعادى : انتشار الاسلام فى بلاد السند والينجاب 
حتى نهاية العصر الاموى » رسالة ماجستير مقدمة لقسم = 


(FY ) 


من هذا العامل وفى خلافة الوليد ‏ ايضا » قام قتيبة بن مسلم 
ETE‏ بلاد ماوراء النهر وضمها للدولة الاسلامية 
اد تمكن من فضح مدنها واقاليمها » كبخارى وسمرقند والصغد 
وفرغانة والشاش وغيرها . وسار الى الصين فاتحا » فصالحه 
ملكها ء فكان ذلك اقصى مدى وصلته الفحوح الإسلامية شرقا 
كما عمل قحيبة على اجحشات الوشنية من تلك البلاد » فحطم 
الاسنام ٠‏ ودعي الى الاسلام » الا ان دخول اهالى تلك اليلاد فى 
٠‏ الاسلام كان بطيئا ء وولاءهم سطحيا » لذلك كشيرا ماسنرى فى 
بقية العصر الاموى تمردهم » وخروجهم على سلطان المسلمين 
كلما حانت لهم القرص . 


كما فضح على يد يزيد بسن r SS‏ 
وطبرستان وقوهستان ء فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 


أما الفتضح شمالا » فقد عمل الاآمويون على تثبيت سلطان 


المسلمين فى ارمينية » التى لم تخضع للمسلمين خضوعا حاما 


= الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية ء» جامعة أم القرى ٠‏ ١١٤اه/۱۹۸۹م‏ 
عموض السميرى :محمد بن القاسم وفتح بلاد السفند ء 
رسالة جامعية »> جامعة الامام محمد بن سعود . 

)١(‏ لم يكن قخيبة اول من عبر نهر جيحون الى بلاد ماوراء 
النهر فاتحا » لكن الفتح لم ياحذ شكلا منتظما » ويحم 
فى تلك البلاإد الا عسلى يبد هذا القسائد . انظر عن 
فتوحاته / ابن الاشير : الكامل قى التاريخ » مراجعة 
وتعليق نخبة من العلماء » دار الكتاب العربى » بيروت 
الطبعصة الرابعة ٠٤١-٠٠0/4 ٠ م۱۹۸۳/١4٤ ٠۳ ١‏ واضى 
عبد الله عبد الحليم : دراسات فې تاریخ خراسان فې 
العصر الاموى ٠‏ الاندلس للاعلام والنشر » مطبعة جامعة 
القاهرة » والكحاب الجامعى > ۷م ء س ۴-۴١‏ نیيه 
مماقل : تاريخ خلافة بنى أمية › دار الفكر ١‏ الطبفة 
الر ابعة PIAAT/ At‏ « ض foc Voo—ToY‏ 

(۲) عن فحوح يزيد بن المهلب لهذده الاقاليم » انظر : نبيه 
عاقل : نفس المرجع »> ص ٠١۴۳٥-٠١۱‏ راضى عبد الله عبد 
الحليم + نفس المرجع »> ص 44-40 


(A) 


ودائما » مثلما حدث فى بعض الاقاليم الاأخرى » كالشام ومصر 
وخيرهما » والصى اصبحت جزءا لايحجزا من الدولة الإاسلامية > 
حيث ظلت ارمينية منطقة صراع سياسى وعسكرى » بين المسلمين 
والامصراء المحليين من الارمن من ناحية ٠‏ وبين المسلمين 
والقوى المجاورة من الروم والخزر والقبائل القوقازية من 
ناحية اخرى . وقدساعد على ديمومة هذا الصراع »وعدم استقرار 
الفتح ماعاشته الدولة من فحن واضطر ابات كاحداف الفضنة 
الكبرى ٠‏ وكذلك الاحداتث الحى تعرضت لها الدولة الاموية بعد 
وفاة يزيد بن معاوية »> وكادت تقضى عليها حدى نجاح عبد 
الملك بن مروان » قى القضاء على ابن الزبير والسيطرة على 
الاوضاع » وبسط نفوذ الدولة الاموية على كامل الامصار 
الاسلامية من جديد ٠‏ الى جانب شدة مراس الشعب الارمنى » وباس 
أهله ء وقسوة طبيعة ارفه > وانقسام امرائه على انفسهم > 
فساذا؛ والى فريق دولة الاسلام ء مال الغريق الآخر للروم » او 
حالف الخزر . وهذا ماساعد الارمن على الانحقاض كلما حافت 
لهم الفرصة » واستغل الاعداء حلك الظروف لاشغال المسلميين 
بالجبهة الارمينية . وقد حمكن الامويون فى فحرات الإستقرار 
الصياسسى داخل الدولة الاسلامية » من بسط تفوذهم على حلك 
المنطقة ٠‏ وضمها لدولتهم » وقد اعطوا للامراء المحليين . 
نوعا من الحكم ا ي مي اقاليمهم ٠‏ وهؤلاء يخضعون للو الى 
المسلم على ارمينية . 


)١(‏ عن ارمينية انظر / صابر محمد دياب : آرمينية من 
الفتح الاسلامى السى مستهل القرن الخامسص الهجرى ء 
الضاشر دار النهضفة العربية »> مصر ؛ ۹۸ ۱۹۷۸/4۱۳م » 


(۳4 )( 


اما الفتح فى ارض الروم فقد استلزم امرين » الاول 
تامین الفتصوح الاولسى فى البلاد التي كانت تابعة للدولة 
البيزئطية ٠‏ باتخاذ عدد من وسائل الحماية والدفاع » تمشلت 
فى بناء وتحصصين الشغور البحرية والبرية . وبناء الاربطة 
و المناظر ٠‏ وتزويدها بالرجال » وشحنها بالميرة والسلاح 

الامسر الشانى : استمرارية الجهاد ومواصلة الفتح فى 
أرض الروم برا وبحرا . وذلك عن طريق غزوات برية موسمية . 
على املاك الروم فى تسيا الصغرى » وحملات بحرية مسحمرة على 
الجزر البيزنطية فى البحر المحوسط » والتعاون مع الحملات 
البريسة فى غزواتها على معاقل الروم فى اسيا الصغرى ء او 
الحملات الكبرى على القسطنطينية . وقد تحقق على اشرها . 
الاستيلاء على يعض المدن والشفور البيزنطية فى تسيا الصفرى 
وعدد من جزر البحر المتوسط . وكان اعظم الحروب التى خاضيا 
الامويون فد البيزنطيين ٠‏ هى تلك الحملات الثلاث التى وجهوها 
لفتضح مدينة القسطنطينية » عاصمة الدولة ا > وان 
تح تنجح هذه الحملات » فانها شكلت دهديد! اسلاميا للدولة 
البيزنطية ٠‏ وجعلت زمام المبادرة وكفة التفوق العسكرى فى 
ذلك العصر AE‏ 

وباتجاه الفرب » احم الامويون فتح افريقية » وذلك بعد 
جهود عسكرية كبيرة قادها عدد من القادة على مراحل متتالية 
ا 


)١(‏ قامت فی عهد معاوية بن ابى سفيان الحملة الاولى سذة 
۹ه ؛ والشانية سنة 4ه ١‏ اما الحملة الشالكة فقد 


(۲) عن الفتوح فى أارض الروم » واساليب المسلمين الدفاعية 


نهاية العصر العباسي الاول » رسالة ماجستير » مير 
مطبوعة ٠‏ مقدمة لكلية الآد اب ء جامعة القاهرة » ۷۷١م‏ 
ص 4٩-۸۰‏ ۰ 0-۰۲ ابسراهيم العمدوى : الامويسون 
والبيزنطيون . 


(8 ( 


وهم معاوية بن هديج ٠‏ وعقبة بن نافع الفهرى » وابو 
المهاجر دينار ٠‏ وعقبة للمرة الشانية ٠‏ وزهير بن قيس 
البلوى ٠‏ وحسان بن النعمان » وآخرهم موسي بن د السذى 
فدح الله على يديه ايضا ‏ هو وقائده طارق بن زياد اقليم 
اند . وتحشير مجموعة من المراجع » الى ان موسى اجحاز 
جبال البرتات (البرنيه) . فاتى بلاد الغال » وان ذلك كان 
حنفيذا؛ لمشروعه الرامى الى فحح اوروبا من ناحية الغرب > 
و اسقاط كرسي المصيحية فى روما ٠‏ وفتح القسطنطينية عن طريق 
البر من غربها ٠‏ بعد ان اعجز المسلمون فتحها بحرا من 
الناحيبة الشرقية ٠‏ ومن شم الالحضاف شرقا عن طريق اسيا 
الصمضرى حدى الوصول الى دمشق » لحصبح اوروبا وقد اشرق 
عليها نور الاسلام ٠‏ ويضحى البحر المحوسط بحيرة اسلامية » 
ويحخذ من تلك الارض مسلكا بريا لاهل الاندلس الى المشرق 
وبالعكس ١‏ لايركبون بحرا . لكن استدعاء الخليفة الوليد بن 
عبد الملك لموسى وطارق > والحاحه عليهما » أدى الى عدم 


)۳( 
تنفيذ هذا المشروع . 


س 

)١(‏ صن فتصح المفرب ٠‏ انظر / حسين مؤئس ؛ فتح العرب 
للمغر به »> القاهرة » مطيعة مصر » ۱۹4۷م . 

(۲) عن فحح الاندلس » انظر / حسين مؤئس + فجر الاندلنس . 
دراسة فی تاریخ الانسدلس من الفتح الاسلامى الى قيام 
الدولة الاموبية )¥۱11-¥0م( » الشركة العربية للطباعة 
والئنشر » الطيعة الآاولى » القاهرة e‏ 40۹4م efF=of m+‏ 


س ۲-١١‏ , 
(۳) عن الفتوحات فى بلاد الغال ٠‏ انظر / شكيب ارسلان : 
تاريخ شزوات العرب فى فرنسا وشويسرا وايطاليا وجز أف 
الد ۱ صط ؛ منشور ات دار مكحبة الحياة » بيروت ٠‏ 
۳ م + س +4۷۳ , 


) £ ( 


كمسا آأدى ذلك الى ايقاف الجهاد فى الاندلس قبل ان يحم 
فحح جميع نواحيه . وخامصة الجنوب الشرقى الذى احم فتحه عبد 
العزيز بن موسي ٠ء‏ والجزء الشمالى الغريبى » وهو منطقة 
اشتر يس ٠‏ وجليقية . وقد كانت فلول القوط ٠‏ قد حقحقرت امام 
جيوش الفتصح فسى الاندلس > واعتصمت بصخرة بلاى من نواحى 


خيخون من ضلك المنطقة ٠‏ وبعث سرية وصلت البحر ء وحاربت 
الفضل فى تلك الصخرة » حتی صاروا شلاشین رجلا » ليس لهم من 
قوت سوى عسل النحل » فاعى المسلمون امرهم لوعورة المنطقة . 
فانصرفوا عنهم » ولعل استصفار شانهم ٠‏ والحاح الخليفة على 
موسي بالقدوم ٠‏ هو السبب فى تركهم ٠‏ المهم أن بقاء تلك 
المنضقة دون فصى . مكن تلك القلة القليلة من حشكيل قوة 
مقاومة للوجود الاسلامى ۹ حيث نبحت هناك وفى حلك الصخرة 
جمذوة المقاومة النصرانية ضد المسلمين ‏ كما سنرى دلك عند 
حديخنا عسن حركة بلایى فى الفصل الخانى ٠‏ الذى قزعم تلك 
القوة وقاد تلك المقاومة - والتى ستكون نواة لقيام دولة 
اشتورية المصيحية ٠‏ او ماعرف بعد ذلك بمملكة e‏ 

و ما مسن شك ان ماتحقق من عضيم الختوحات فى العهد 
الاموي ٠‏ كان وراءه عوامل مساعدة معنوية وحسية » ولعل من 
أهم تلك العوامل » ماوصل اليه الجيش الاموى من كشرة وكفاءة 


س 

)04( عسن الجزء الخهمالي الفربى من شبه جزيرة ايبيريا وترك 
موسسی بن نصیير هذه البلاد دون فحح ؛ وعن فدح الجنوب 
الشرقى من شبه الجزيرة على يد ابنه عبد العزيز » 
افظر : حسين مؤنس ؛ فجر الاندلس › ص OEE‏ 
۴٣-۳‏ خلیل ابر اهيم السامر ائى الشفر الاأعلى 
الاندلس ء ودراسة فى احواله السياسية )14/11-46 
۲۸ م) » مطبعة أسهد » يبغشدافى » ^ + ص + . 


(f) 


وقوة جوهرها الايمان » وظاهرها : حسن الإاعداد والحنظيم 
و الد ريب والتجهيز ء وتطور الاساليب » وحنمية القدرات . 

ويشير ابن فش ا أن الجيش الاموى بلغ شعداده , 
خمسمائة الف جندى . وحلك قوة ضاربة اذا ماجمعت قوة الايمان 
وسلامة الإعداد » وهذا ماحرص بثو أمية E‏ 

والحق أن مافتح على يد الامويين من بلاد » وماانضویى فى 
قل دولدتهم من العباد ء فى تلك الحقيبة القصيرة » يعد من 
خصائص هذه الامة ٠‏ ومفخرة لبنى امية ٠‏ ودليلا على قوة 
دولتهم > وأشر دعوة الإسلام » ومدى استجابة الناس لها 

ومما يحسب للدولة الاموية » حطور الجهاز الحكومى الذى 
تمشل فی انشاء بعسض الدواوين الصى دعت الحاجة السى 
استحد اشها وفيما قام به الإامويون من تنظيمات ادارية ومالية 
وعسكرية ١‏ كما وان من ابرز سمات الحكم الاموى ‏ تحويل نظام 
الخلافة من نظام يقوم على الشورى الى نظام وراشى » واخد 
الخلفاء الامويين بمظاهر الملك » بعد بساطة الخلافة الراشدة 
امافيما يخص اشكال الحكم وأساليبه » فقد سار بنو امية على 
كشير مما كان منها فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . فقام الكشير منهم 


» تاريخ مدينة دمضشق »> تحقيق صلاح السدين المنجد‎ ()٩( 
pI \ot/AN\NTYY + مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق‎ 


)( عن الجيش الاموى وتنظيماصضه » انظر : خشالد جاسم 
الجنابي :؛ تنظيمات الجيش العربى الاسلامى فى العصر 
الاموى » رسالة مطبوعة » دار الشثون الشقافية العامة 
السدار الوطنية للحوزيع والاعملان ٠‏ وزارة الخقافة 
والاعلان » العراق ء بغداد »> الطبعة الشانية PIAA‏ — 
وفيق الدقدوقى : الجندية فى عهد الدولة الآموية › 
رسالة جامعية »> مؤسسة الرسالة نلطباعة وا 
و التوزيع »> بيروت ؛ الطبمة الااولي 0 ھ—/ 14۸0م 


( f۴) 


بامامة الناس فى الصلاة > ومباشرة احوال الناس » والجلوس 
لمظالمهم » والاخذ بمبدا الشورى فى تصريف ماعظم من الامور » 
والاستعانة بهل العلسم ٠‏ وذوى الراى والخبرة » وحراسة 
الدين وسياسة الدنيا به . 

كما ابقوا على التنظيمات التى وضعها النبى عليه 
العلاة والسلام » وخلفاؤه الراشدين ٠‏ لكذنهم طوروها بما يلائم 
نمو الدولسة ؛ واستحدهشوا مادعت اليه الحاجة » وذلك بعد 
حوسع رقعة الدولة الإسلامية ٠‏ ودخول عئاصر جديدة فى المجدمع 
الاسلامى » وكذلك شقافات وأديان ومذاهب متعددة ٠‏ والاطلاع على 
مضظاهر حضارية جديدة ٠‏ واساليب حياة ٠‏ ونظم حكم » ورشوها 
عغمن کان قبلهم من الامم فى البلاد المفتوحة . 

وقد برز الحطضور الاد ارى فى العصر الاموى » فيما وصل 
اليه نظام الدواوين من تطور » تمشل فى تحوسع اختصاصات 
الدواوين السابقة وتنميتها ٠‏ واستحداث أخرى دعت اليها 
الحاجة » ولشمول الخدمات والضبط والدقة . ولعل من إهم 
مايذكر لبنى امية وينسب لدولتهم ٠‏ استكمال انشاء الدواوين 
التى دعا حطور الدولة السى انشائها . واهم دواوينهم : 
ديوان الخادم ٠‏ وديوان البريد » وانشاهما معاوية رضى الله 
عنه » وديوان الخراج »> وديوان الرسائل » وديوان الجند » 
وديوان بيت المال ٠‏ والشلاشة الاخيرة منها انشئت قبل العصر 
الاموى . كما انشئت دواوين فرعية س الامصار للدواوين 
المركزية الموجودة في عاصمة الدولة دمشق 


س 

)04 مسن السدواوين قي قي العصر الاموى » انظر / احمى السيى 
در اچ ١مصناعة‏ الكشابة وتطورها فی العصور الاسلاهمية »> 
دعوة الحق » سلسالة شهرية دصدر عن رابطة العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة » السثة الااولی ؛ ١١٤اھے‏ ۽ ڏو 
القهدة » الهدد (۸) ء ص ۳4-۲۹ . وقد اشار الى أن = 


(4۴ ( 


فلكنن هذا الخطور الذى شهده الجهاز الادارى والمالي > 
كسان ينقصه اكحمال الشخصية » فلقد ظلت بعض الدو اوين تكتب 
بلغة اهل البلاد المفتوحة وتقوم على خبرات كتابها » حتى 
عهد عبد الملك بن مروان ٠‏ الذى عرب الدواوين » وكانت تكتب 
فى الشام بالرومية » فنقلها له الى العربية سليمان بن سعد 
اللخشنى سنة ۸۱ » وکانت تكتب فى العراق بالفارسية , 
فعربها صالح بن عبد الرحمن أيام الحجاج بن يوسف » وفى مصر 
كانت تكتب بالقبطية > فنقلها الى العربيسة ابن يربوع 
الفزارى » باشراف الوالى عبد الله بن عبد الملك فى خلافة 
اخيسه الوليسد بن عبد الملسك بن مروان » وفى مصر عربت 
القر اطيس (أوراق البردى) » حيث كانت تصدر بالشعار المسيحى 
فامر عبد الملك بن مروان بازالة ذلك واستبد اله بذكر الله 
تعصالى ٠‏ والنبى عليه الصلاة والسلام » وكذلك قعل بصناعة 
الطرز (الاقمشة) فأمر بحعريب الكتابات والنقوش الحى عليها 


كما سك عبد الملك النقود الاسلامية ء واوقف التهمامل 


0 
بالدنانير الذهبية البيزنطية » والدراهم الفضية الفارسية 


س 

2 ابو زید شلبی : (تاریخ الحضارة الاسلامية + شض (\II=11١‏ 
بجعل السدو اوين الرئيسية فی العصر الاموى خمصة مسقطا 
دیو ان بيت المال . كما اشار الى أن فرج الهوئىء 

النظم ألاد أارية والمالية »> ص ۲٠٤-١١١‏ يجهلها سبعة 
دواویين باضافة ديوان الزمام . ولمعلومات أشمل انظر 
هذين المرجعين الذى أشار اليهما د. أحمد الندر آأج . 

)1( عسن تصسريب السدواوين والقراطيس والطرز وسك العملة 
الاسلامية »> انظسر / فرج الهوئى : النظم الاداريسة 
والمالية فى الدولة العربية الاسلامية (مندذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حتى نهاية الىدولة الاموية ) +> ماجسشير 
فسی الآد اب منشور ات الشركة العامة للنضر والتوزيع 
والاعلان › ھ-/4۹۷1 1م .ص 4-6 . 
(هذا وقد اغغل فرج الهونى وغيره من المؤرخين المحدخين 
النذين ححدثو | عن تعریب الدواوين ٠‏ الاشارة الى تعریب= 


( £) 


ومااعظم اشر تلك الاعمال على الدولة الاسلامية » فقد صبغفت 
الدولة بصبغة الاسلام ولغته ٠‏ وادت الى تميز الدولة وتكامل 
شخصيدها » وتجريرها من اى نفوذ اجنيى . 

ومن معالم الدولة الاسلامية البارزة مطلع القرن الشانى 
ماوصلت اليه من تحقدم علمى ملحوظ » وبخاصة فى العلوم 
الديئية من قراءات وتفسير وحديت وفقه ١‏ وف الادب » 
والكتابة التاريخية . فقد عاشت الدولة الإسلامية حركة علمية 
نشطة ٠‏ صتزامن مع بداية الرسالة » حيث جاء القرآن مرا 
بالعلم حاشا عليه مغغلا لاهله » وكذلك الحديث والاشر ٠‏ ومن 
هنا عاشت الامة حركة علمية واسعة ٠‏ حظيت باهتمام اولى الإامر 


)0 
وأهل العلم واأاقبال الضناص . 


ديوان خراسان » وكان بالفارسية » فنقله الى العربية 
اسحق بن طليق الكاحب سنة ١۲١ه‏ فى ولاية فصر بن سيار 
بامر من عامل العراق يوسف بن عمر الشقفى » فى خلافة 
هشام بن عبدالملك . عن ذلك (ائنظر / الجهشيارى : كحاب 
الوزر اء والكتاب ٠»‏ تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الابيارى وعبد الحفيظ شلبى » شركة مكتحبة ومطبعة مصطفى 
البسابيى و أولاده »> بمصر »ء الطبعة الخانية < JAN‏ 
١م‏ »> ص 1۷). وهذا يعنى ان تعريب الدواوين وان بدا 
فى ههد عبد الملك بن مروان الا أنه لم يستكمل فى بعض 
الاقاليم الا فى اواخر الدولة الاموية . 

)١(‏ عن النصوص الدالة على فضل العلم ووجوب العمل به 
وتعليمسە » ومااتخذ من تدابير فى سبيل دفع الحركة 
العلمية والكحب التصى اخحصت بدلك » انظر : سعد بن 
موسي الموسسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
النبوية خلال القرن الشانى الهجرى ء رسالة ماجستير فى 
التاريخ الاسلامى » مقدمة لقسم الدراسات ١‏ 
الحاريخيبة والحضارية > بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية جامعة م القرى 0 غير مطبوعة ؛ ٤٤4‏ اش » 
ص ۷-٣‏ د خليل داود الزرو : الحياة العلمية فى الشام 
فسى القرن الاول والشانى للهجرة ء رسالة ماجستير فى 
الآد اب ء الجامصة الامريكية ببيروت ٠‏ مطبوعة »دار 
الآافضاق الجديدة » بيروت » لبنان » الطبمة الاولى ١‏ 
14۷۱م + س ۱۹-۱۹۸ س محمد امیسن بدوی ١:‏ دراسات فى 
التربية والفكر فى الاسلام خلال عصور الاسلام القوية › 
الطبعة الاولىی ۰ 40۵اھ/۹۸إم ء ص ۱4-4 . 


) 4 ( 


ولاشك ان العلم بمبادىء الدين الجديد » قد حظى 
باهحمام المناس وحكالبهم عليه ؛ فكانت حركة العلوم الدينية 
اكبر الحركات العلمية وأوسعها نطاقا . حيث اقبل الناس على 
القصرآن يتلونه > ويفهمون معانيه » ويفسرون آياته 
ویستنبطون منه الاحكام » وكذلك فعلوا فى الحديث » وقد بدات 
هذه الحركة مفنذ زمن المصطضى صلى الله عليه وسلم » شم الحذت 
فى الاتساع بعده ٠‏ فقد تتلمد محابته رضوان الله عليهم على 
يديه ؛ فصاروا اأئمة يقتضدى بهم > وعلماء يعلمون الناس 
ويغفقهونهم فى الدين » اينما كانوا؛ وحيشما حلوا » سواء كان 
ذلك بتوجیه من اولی الامر أو من حلقاء انفسهم ‏ قكونوا لهم 
مدارس بالامصار »> أصبسح الحابعون فيها تلاميذهم . شم اضحى 
هؤلاء علماء الناس ٠‏ تلقى عنهم اتباعهم ء» فى حركة علمية 

واذا اراد الباحث أن يتحدث عن العلوم فى القرن الآول 
الهجرى فانه لايستطيع فصل علم من العلوم ا آخر ۰ كما 
يصعب العشور على عالم لايجيد الا تخصصا واحدا . لهذا تشرنا 
الحديث عن العلوم فی قول مجمل » یرکز على اهم معالم هذه 
النهضة » نشاقتها وتطورها ٠‏ وايضا بداية التدوين ومراحله » 
والىسمات الأساسية للحركة العلمية » واهم مظاهر نشاطف 

لقد ظل الاسلوب الغالب فى حفظ العلوم وتدارسها . 
اسلوب الحفظ فى الذاكرة »> حيث سيطر هذا المنهج على العلوم 


س 

» احسمىد أمين : فجر الاسلام > مكتبة النهضة العلمية‎ )١( 
. of القاهرة »> الطبعة العاشرة + 0م » ض‎ 

(۲) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
ص۸ . 


(۷ ( 


السى مايقارب الربع الاخير من القرن الاول ات لکنه لم 
يڪن الاسلوب الوحيد » فقد اعتمد المسلمون ايضا على حقييد 
العلسم » وبداوا يدونونه منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بىلمه وأمره او اقراره » من ذلك كحابة القرآن » 
وماكتبه الرسول الى الملوك والامراء وبعض عماله » وكدذلك 
ماكتبه بض الصحابة من صحف خاصة بهم » تضم فنونا شتى > 
کعلى بن ابى طالب » وعبد الله بن عمرو بن اللعاص » وابو 
شاة ٠‏ وأبو امامة الباهلى > وابو الدرداء ١‏ وابو موسى 


الاشعرى ٠‏ وابن عباس وغيرهم كخير » a‏ هذا الصدد 


اكشر من خمسين محابيا كحبو؛ الحديث إو كتخب لهم . 

ولما جاء عصر التابعين ومن تلاهم . قويت الحركة 
العلمية ٠ه‏ بسبب الفتوح ؛ وماادت اليه من دخول امم متعددة 
ذات تراث حضاریى فى الاسلام » ومااورشحه من مستجد ات ومحغير ات 


جعلت الحاجة ماسة فى نشر العلم وتفقيه الناس وتلبية 
)( 


حاجاتهم ٠‏ فئما العلم وكشر الحدوين زمن الصابعين 


کے 
)4( سعد الموسسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 


0( رفعت فوزى عبد المطلب : صحيفة همام بن منبه عن ابى 
هريرة رضى الله عنه ٠‏ تحقيق وشرح » مكتية الخانجى . 
مسر » الطبعة الاولى ٭ ه/۱۹۸0م » س ٤-ه ‏ وائظر 
للمؤلف ايغفسا / توشيق السئة فى القون الشثائى الهجرى 
أسسسه واتجاهاته + رسالة مطبوعة »> مكتيةا الخانجي » 
مصر ١ء‏ الطبعة الاولى ء ۰ ھھ/14۸1م + ضس 6۴-٤۷‏ س سعد 
الموسى ١‏ نفس المرجع »ص ۸-۸٠١‏ خليل الزرو : 
الحياة العلمية فى الشام + سض ¥0 . 

٠و۷ من اجل ذلك » انظر / احمد أمين ؛ فجر الاسلام » س‎ )١( 
n AVAN Y4”), معد الموسيى : نفس المرجع + چ‎ 1۹۸4 
خليل الزرو ؛ نفس المرجع › ص ۷۸ . وسيتبين مدى‎ 
انتشار التدوين عند دراسحنا لجوانب الحياة العلمية‎ 
. زمن يزيد فى القضل السادس‎ 


( fA } 


واما حلقى المعلومات ونقلها الى الآخرين » فكان يخم 
بعملية شفهية بحتة » وأما حفظ هذه المعلومات فكان يعمد 
على الكحابة فى معظم الاأحوال » ليستذكر العالم ماكحب » 
يستعين به على الحفظ » ويعود اليه وقث انی 

أما مراحل ذلك التدوين » فالحق ان وضع فواصل زمتية 
لمر احل تطوره ؛ امر لايمكن تحقيقه على وجه الدقة المطلقة > 
والآراء حول ذلك متضاربة ٠‏ وان قد حبين لنا بمالامجال للشك 
مهمه » ان بداية التدوين تمت مثذ العصر النبوى » وان كانت 
بدايات بسيطة غير وافضحة المعالم . ويبدو ان اختلاف الاراء 
حول بداية الصدوين » راجع السى الاخدلاف فى فهم المقصود 
بالتدوين > أهو بداية الكحابة » ام حاليف الكحب » ام وضع 
المصنفات المبوبة المرحبة. ؛ فمن عنى بالتدوين الكحابة جعل 
بدایته منذ عصر النبوة » ومن عنى به ظهور الكحب الجامعة 
للعلم دون تبويب وتصرديب ٠‏ ارخ له باواخر القرن الاول 
وبداية الخانى » ومن عنى به الحصنيف فى العلوم كل على حدة 
وفق التبويب و الحرتيب » جعل بدايته مند منضصف القرن 
الخانى دفريبا . 

ولعصل مما ساعد على القول بحاخر الحدوين ١‏ الإعحماد 
على مااشتهر من القول ؛ ان المسلمين اعتمدوا فى حفظ 


ل 

)١(‏ شاكر مصطفى : الحاريخ العربى والمؤرخون » دراسة فى 
تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله فى الاسلام » دار الفلم 
للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ الطبعة الخالكة ١ م۹۸٣ ١‏ 
۱/¥-¥ . 

( ممن فهم الددوين على انه التصليف الذى تم فى العصر 
العباسى »؛ محمد يوسف موسیى »> انظر قوله فی كتابه : 
حداريخ الخقه الاسلامى »> الجسزء الثشضائي ٠‏ عصر نشاة 
المذاهب » دار المعرفة » القاهرة ١ص ٠‏ . 


) ۹ ( 


علومعم على الذاكرة وتناقلوها وتدارسوها عن طريق الرواية 
الشفهية البحدة ٠‏ مع اغغال دور الحدوين والمدونات فى دلك 
العملية . وكدذلك على ماورد من نصوص حفيد كراهة الكحابة 
والنهى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبعض 
الصحابة رضوان الله عليهم «وعدد من الحابعين » وضلك امور 
لاتحصح عطفا على ماقدمناه من شبوت الحدوين منذ عهد رسول 


)0( 
الله صلى الله عليه وسلم . وقد فند رفعت فوزی عبد انمطا 


تلك المسزاعم وعلل ماورد حول القول بالكراهية واقرب 
مارايحه الى الععة عن مراحل حدوين العام ١‏ الحقسيمات انحى 
وضععا سعد انمو الذى جعلها فلاث مراحل ١‏ الاولى : كضابة 
الضرآن ٠‏ وصدوين بعض المعلومات المحفرقة من حديث او فف 
او شعر او لوادر ٠‏ ملي يد يعض الصحابة ١‏ واسحمر ذلك حى 
السربع الاخير من القرن الاآول » وكان اصحاب هذه المدونات 
يسمونها صحيفة او جزء! . 
الخانية + جمع الكحابات المحفرقة فى كحاب واحد يدون 
تحرتيب او تحبويب » كجمع السفئن فى دفاتر زمن عمر بن عبد 
العزيز ١‏ وهده المرحلة جاءت فى اواخر القرن الاول وبداية 
الخانى . 

الخالشة : مرحلة الحصليف الميوب المرتب حسب 
الموضوعات ء وحبدا منذ منحصف القرن الخانى تقريب 


س 
(۱) من اجل ذلك ٠‏ انظر : توشيق السفة ١‏ ص يلون . 
(۲) تاریخ الحياة العلمية فى المدينة » س ولي 


)( 6۰ ) 


أما صفة العلماء قى العصر الاموى وددوينهم ومدوناتهم 
فجملة القول فيها ؛ أن العلماء كانوا موسوعيون » ياخذون 
مهن كل علم بنصيب وافر ٠‏ وكان للعلماء من الموالى دورهم 
المميز الى جانب العرب خصوصا فى اواخر القرن الاول » وكانت 
العلوم والدروس خليطا من فنون العلم المختلفة » لاحميز 
بينها ولااستقلال ؛ وان ra‏ فى أواخره ظهور التسدوين 
والتدريس المستقل لكل علم . اما العلوم المدونة 0 تكن 
الا مجموعة روايات وأخبار لاأشر للدرس والتحقيق فيها . فلم 
حظهر شخصية المؤلف فيما دون ء واقتصر دوره على الجمع فى 
نفا . وقد انصبت العناية بشكل رئيسى فى ذلك العصر على 
العلوم النقلية » بينما ظهر الاهتمام بالعلوم العقلية فى 


ولقد حظيت الحركة العلمية باهتمام غالب الخلفاء 


الأمسويين ء لكنسه اهتمام محدود الجوانب والاشر ء غير آن 


دينها الحنيف الى العلم وحخها عليه 
وكان لهذا النشاط العلمى مظاهره المحمثلة فى مؤسساته 


ورجاله › ومناهجه »> وياتي على رآس المؤسسات العلمية فى 


. ١١۹٤-١١٣۳ء‎ ٣ أحمد امين : فجر الاسلام › ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد المنعم خفاجى : تاريخ الادب فى العصر الاموى 
مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة ۰ ۹۳۹۸ه/۹۷۸ام ء 
۱١‏ . 

(۴) احمد امين ١‏ نفس المرجع »> ص ٠١4١‏ . 

(4) محمد الحسيضشى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة 


۳مم ١‏ ص ۸ محمد خفاجى : نخس المرجع ٠١‏ ص )ج . 
)٥(‏ محمد بدوی : دراصات فی التربية والفكر فى الاسلام » 
ص ۲۸-۲۵ اأحمد آأمین : نفس المرجع » ص ۸۹۰۱٦۰-۱۹۴‏ 


(۵1) 


1 )1( 
صدر الاسلام المساجىد » حيفذ قامت بالدور الاساسى فى الحعليم 


واأشهرها المسجد النبوى ٠‏ والمسجد الحرام » وجامع دمشق > 
والكوفة ؛ والبصرة » وجامع في بن العاص بالفسطاط »ء 
وجامع القيروان بافريقية . حيث جلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مسجده يعلم الناس » وهكذا فعل علماء الصحابة 
والحابعين » كانوا يجلسون فى حلقات علمية » غالبا ماتكون 
متصددة فى الجوامع الكبيرة » ويتناولون من العلم فئونا 
شتي من تفسير وحديث وفقه ومغاز وغير ذلك » كابن عباس » 
ومنهم من يقتصر الدرس فى حلقته على فن معين كالقصص او 
المغفازى أو اللغة . وكانتث هذه الحلقات اما فردية »> 
يتصدرها عالم واحسد ٠‏ كحلقة سعيد بن المسيب » أو شنائية 
يشحرك فيها عالمان » كحلقة سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد فى المسجد النبوى . وكان لبعض الاسر حلقات »> كاسرة آل 
حزم وآل عقبة . كما كان هناك مجالس لبعض العلماء فى 
منازلهم ٠‏ ومجلس لكبار الغقهاء فى المدينة » يعرض عليه 
ماآاشكل من ا . وكسان للدمليم فى هذه الحلقات 
والمجالس » مناهجه وأساليبه as‏ 


)١(‏ عن دور المسجد فى خدمة الحركة العلمية ؛ انظر / محمد 
بدوى : دراسات فى التربية والفكر فى الاسلام » ص ۷4-۷٣۲‏ 
محمد السيد الوكيل : الحركة العلمية فى عصر الرسول 
وخلفائه › دار المجحمع للنشر والتوزيع » السمودية > 
جدة ء الطبعة الاولىی › 07٤۱هھ/۱۹۸1م‏ + ص ۹-14 

(۲) عن الحلقات والمجالس العلمية » انظر / سعد الموسى : 
حاريخ الحياة العلمية فى المدينة » ص ٩١-۸4‏ . 

)۳( من مناهج وطرق الحعليم وأساليبه » انظر / محمد 
السلمى : منهج كحابة التاريخ الاسلاميى ‏ محمد بدوى : 
نفس المرجع » ص ٠١١-4٤‏ خليل الزرو ؛ الحيلاة 
العلمية فى الشام » 4/۲١-۳؟‏ . 


(۲) 


0 | 
ومن دور العلم الكتاب > وهى من أقدم مؤسسات التعليم 


فى الدولة الاسلامية » حيث اسهمت مع المساجد فى نشر العلوم 
والمعمارف » وتعتبر النواة الاأولى فى العملية التعليمية » 
ولعمل دورها الاساسى تعليم الصبيان القراءة والكتابة » 
وتحغيضظهم القرآن . وقد اشتغل بالتعليم فيها رجال بلفوا 
درجة كبيرة من العلم ء كالامام القدوة الحافظ » القاسم بن 
مخيمرة الهمدانى الكوفى (ت ١٠إه‏ أو إانإه . 

كما ظهرت فشة المؤدبين فى العصر الاموى » وهم اللذين 
يعلمون ابناء الخلفاء والامراء والخاصة ١‏ ويشرفون على 
تاديبهم وتربيتفم فى منازل آبائهم » ومن مؤديى ذلك العصر 
دغفل بن حنظلة الشيبانى ءالذى اختاره معاوية رضى الله عنه 
مؤدبا لابنه يزيد ١‏ واصماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجر 
مؤدب بنى عبد الملك بن مروان » وكان الخليفة يزيد ممن 
تربی على يديه ء وغيرهما كشير . وكان اختحيارهم يتم وفق 
شروط ياتى فسى مقدمتها الدين وسعة العلم والفضل » وكان 
للتاديب مناهجه وطرقه » وهو بهذا كان عظيم الاشر فى شخصيات 


)( 
هؤلاء المتعلمين . 


)1( عن الكتاب » انظر / يوسف اأحمد حواله : الحياة 
العلمية فى افريقية "المغرب الادنى" منذ اتمام القتح 
وحتى منحصمف القرن الخامس الهجرى » رسالة دكتوراه غير 
مطبوعمة ؛ مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية › كلية الشريعة »> جامعة ام القرى » ١٠١‏ 
۰ه /٥۹-۱۹۸٩۱۹۸م‏ »: ص ۲٣۳٣٤-۲٣٣۲‏ محمد بدوی : دراسات 
فى التربية والفكر فى الاسلام » ص ۷١-١١‏ . 

(۲) عن المؤدبين فى العصر الاموى ٠‏ انظر / محمد صالحية : 
مؤدبوا الخلفاء فى العصر الاأموى » (بحث) » المجلة 
العربية للعلوم الانسانية » تصدر عن جامعة الكويت » 
العدد الشالث » المجلد الأول » صیف ۱۹۸۱م » ص ۷4٣١‏ س 
خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام » ص .۲4-۲۸١۲١‏ 


) ۳ ( 


والى جانب ذلك عرفت المكتبات العامة والخاصة » وقد 
وصلت الى درجة جيدة من وفرة الكتب » وكفايتها على القيام 
بالدور المنوط بها » ومنها خزانة الامويين للكحب » ومكحبات 
العلماء فى منازلهم » كمكتبة عروة بن الزبير » وبعض 
المكتبات التى اقامها بعض الناس لخدمة العلم » وفحت 
اأبوابها لسائر المتعلمين » كمكتبة عبد الحكم بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان الجمحى ء وقد كان هناك اسواق رافجة 
لنسخ الكتب وبيعها » ساعدت على انتشار الكثب وظهور 
المكتبات ونشاط حركة ا 

وعلى ضوء هذا العرض الموجز لاهم منجزات العصر الاموى 
حتى مطلع القرن الشانى - ماعدا سياسات عمر بن عبد العزيز 
واصلاحاته والتى سنشير الى معالمها فى أواخر هذا التمهيد - 
يحبين بما لاالحتلاف حوله عظمة الانجازات التى تحققت فى الستين 
عاما - تقريبا - التى سبقت عهد يزيد بن عبد الملك . خصوما 
اذا اخذنا فى الاعتبار ماعانته الدولة الاموية من مشاكل 
د اخلية مستعصية » كان من الممكن فى حالة عدم وجودها قضاعف 
تلك الانجاز ات وازديادها . 

فقد حفل العصر الاموى بصراع داخلى شبه دائم » تمشل فى 
قيام كشير من الحركات المناوئة للحكم الاموى » والخارجة 
على سسلطان المسلمين » والتى كسان وراء حدوشثها اسيابا 
مضعددة » اما مذهبية ودينية » أو سياسية ذات صبغة شخصية ›» 


او نزعة اقليمية » او عرقية . وان كان من الحق القول بان 


)١(‏ انظر / احمد امین : فجر الاسلام ۰ ص ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۳ - سعد 
الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة النبوية ء 
ض AAV F<‏ . 


سياسات بعض حكام بنى امية » كانت وراء قيام بعض تلك 
الحركات والتى ابتلى المسلمون بفتنها » وشغلت الدولة 
باخمادها > واراقت من الدماء » واستنزفت من الجهد والمال 
الكشير . فكانت بذلك عقبات اعاقت الدولة عن تحقيق كثير من 
أهدافها العليا » كالاستمرار فى الفتضح ونشر الدين > 
والاهتمام بتطوير الدولة وخدمة رعاياها . كما عرضتها 
للمخاطر وطمسع الاعداء المتربصين فى الداخل والخارج . ومع 
ذلك فقد تصدى لها الخلفاء الامويون » وعالجوها بشيىء من 
الجقظة والحزم حينا » وبالحكمة واللين حينا تخر » بينما 
ضلوا فسى عزيمة لاتهن يواصلون تحقيق كثير من الخير الاسلام 
ودولته . وان كان تكالب تلك الظروف » واستمرار تلك 
الحوكات ؛ قد أوهن جسم الدولة الاموية مع الايام ٠‏ فادى 
اخضيرا السى انهيارها قبسل ان تبلغ من العمر قرنا من 
الزمان . 

ويمكن حصر اهم تلك الحركات » فى حركات الخوارج » ومن 
خرج من رجالات الاسلام والعرب » على الحكم الامو ١‏ على اساس 
رفض وراشة الخلافة › والمطالبة بعودتها شورية والدعوة 
لاانفسهم باعتبارهم احق بالخلافة ؛ ومنهم من كان خروجه الاسباب 
ومطامع شخصية . وكذلك حركات الموالى » وحركات اهل الذمة , 

فبالنسبة لحركات الخوارج فى العصر الأموى » فما هى الو 
اسحمر ارا لحركاتهم التى بدات منذ نشاة هذه الفرقة قى خلافة 
عسلى بن ابى طالب رضى الله عنذه » اذ يكاد المؤرخون واصحاب 
الملل والنحل أن يتفقوا على أن ظهور فرقة الخوارج كان بهد 


حادشة التحكيم زمن الخليفة على رضى الله عئنه » وقد انقسم 
کک 


الخوارج الى فرق كخيرة اخحلف المؤرخون على عددهم ء لكنهم 
اتفقوا على انها لاتقل عن عشرين فرقة » بعضها امول وبعضها 
فروع . وفرقهم الاصلية - على خلاف ‏ هى :+ المحكمة الاآولى »> 
والازارقة ٠‏ واللجدات ١‏ والبيهسية » والعجاردة » والشعالية 
والاباضية › والصغرية . ويجتمع الخوارج رغم اختلافهم على 
تكفير على وعشمان واصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم 
وصموب الحكمين أو احدهما » ووجوب الخروج هلى السلطان 
الجاشر » كما يحفقون على ان الخلافة لايتولاها احد الإ 
بانتخاب حر صحيح ١‏ يقوم به عامة المسلمين ؛ ويبقى فى 
منمبه مادام يطبق الشرع ؛ فان انحرف أو أخطاً وجب عزله 
وقخله .» ويقولسون ان الخلافة حق لكل عربى حر » وانه اذا 
اخدير لايحق مه إن ينزل عنها » شم ادخلوا تعديلا على هذا 
الشرط فى اواخر القرن الآول الهجرى » فاشترطوا الإسلام 
والعمدل بدلا مسن العروبة والحرية » وذلك لانضمام يعض 
المسلمين من غير العصرب الى صفوفهم » كما انهم يختلفون 
على امور كخيرة ايضا 

وتعتبر معركة النهروان سنة ۴۷ه ء اول حرب يخوضها 
الخوارج ضد الدولة الاسلامية » كما انها اول وآخر معركة 
يجتمع فيها الخوارج تحت قيادة واحدة » حيث تفرقوا بعدها » 
واختلفوا فيما بيضذهم ؛ فتعددت فرقهم 

فلما انتقلت الخلافة الى بنى أمية » راى الخوارج ان 
حسرب معاوية حق لاشك فيه ١‏ لاعتقادهم انه لم ينل الخلافة عن ' 
اجماع من المسلمين ورضا منهم » ولما اتخذه من مظاهر الملك 


لدا قامت منذ عهد معاوية رضى الله عنه »> وحقى آخر العصر 


) ۵٩ ( 


الاموى حروب كشيرة بين فرق الخوارج الشائرة » وولاة بفى 
امية ١‏ وخاصة فى العصراق ١‏ فتصدى لها ولاة بنى امية على 
العصسراق ؛» كالمغيرة بن شعبة » وزياد بن ابيه ١‏ والحجاج بن 
يوسف الحقفى ٠‏ ونجحوا فى توجيه ضربات قاضية لنشاط الخوارج 
الامصر الذى ادى الى ازدياد الخلاف بين فرقهم وانقسامهم الى 
عهدة فرق ٠‏ مما ساعد الامويين على ملاحقتهم والقضاء على 
حركاحهم » حهى استؤصلت فسرق من الخوارج نهائيا . كفرقة 
الاز ارقة التى قضسى عليها (سنة ۷۷ه) ٠‏ فى ولاية الحجاج 
الثقفى . 

ونحيجة لجهود الحجاج وقائده المهلب بن ايى مفرة , 
هدات حركات الخوارج فى عهد الوليد بن عبد الملك واخيه 
سليمان بن عبد الملك ١‏ ثم عادوا للظهور زمن عمر بن عبد 


أما اهم الحوكات التى قام بها ورجالات الإسلام والعرب »> 
فكان اولها خروج الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
على يزيد بن معاوية » بعد رفضه البيعة ليزيد ٠‏ وارسال 
العصر اقيين له بالبيعة وهو فى مكة ١‏ داعينه للخروج اليهم 


س 

»0 عن الخوارج فى شلك الفترة ؛ انظر / نايف محمود معروف 
الخو ارج فى العصر الاموى ‏ نشاتحهم . دصاريخهم . 
عقائدهم ٠‏ ادبهم ١‏ دار الطليعمة للطباعمة والتشرً ١‏ 
بيروت » الطبعة الاولسيى » «A۹۹۷‏ / ۱4۷۷م علسی مصطقی 
الفسر ابي : تاريخ الفرق الاسلامية ونشاة علم الكلام عشد 
1 ين ؛ مكتبة الانجلو المصرية » الطبعة الشائية ء 
٥۹م‏ ۰ س ۲-۹4 فاطمة عبد القادر رفوان : 
المفرب فسى عصسر السولاة الامويين ( ۴۲-۹۰( »> روسالة 
ماجستير »> غير مطبوعة ١‏ مقدمة لقسم الدراسات العليا 
الشاريخي والحضارية ١‏ كلية الشريعة » جامعة آم 

القرى eogm\oel) wm « ahe‏ حسنن ابراهيم حسن : 

داریخ الاسلام السياسى والخثقافى و الاجتماعي « PA4-TVoe/\‏ 


(¥) 


لمناصرحصه ٠‏ قخورج السى العراق » لكن اللامر انتهى بمقتله بعد 

خذلان اهل العراق له » وذلك فى كربلاء (سنة ١١ه)‏ 
واستعاذة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه بالبيت »> 

ضم البيعة له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية » وخضوع 


الامصار الاسلامية له ماعدا بعض بلاد الشام » والامويين وبعض 
)۲( 
بنسى هاشم ٠١‏ لكن اأمره قتناقص وانتهى بمقدله (سنة ٣۷ه)‏ 


وحركة المخضار بن ابي عبيد الشقفى » والذى قام باسم 
المطالئبة بحسق آل البيت فى الخلافة » والدعوة لمحمد بن . 
الحنفية » وان كان قد أخفى مطامعه الشخصية وراء ذلك وهى 
الوصول الى السلطان » وانتهى الامر بمقتله (سنة کا ! 
وحركة عبد الرحمن بن الاشعث » الذى خلع الحجاج وعبد 
الملك بن مروان ء انفة من الخضوع للحجاج » وطموحا لاآهد اف 


شخمية » ساعده على ذلك كره الضاس للحجاج » والنزعة 

الاقليمية فى نفضوس العراقيين تجاه اهل الشام وحكومته ء 
(4 )0( 

وانتهى الاأمر بمقتله (سنة ١۸ه)‏ . وغيرها من الحركات . 


)١(‏ عن قيام الحسين على يزيد بن معاوية » انظر / عبد 


(۲) عن قيام عبد الله بن الزبير على الدولة الاموية » 
انظر / علي الخربطليى : حركة ابن الزبير واأاثرها علي 
حاريخ الدولة الاموية ء» ماجستير ء كلية الآد اب » جامعة 
القاهرة ‏ شحادة الفاطق : شورة عبد الله بن الزبير . 
ماجستير كلية الآد أب » الجامعة اللبنثنانية . 

(۳) عن حركة المختار الخقفى » انظر / خالد ابو التنصر 
محمد : قصة المختار بن أبي عبيد الشثقفى ؛ رسالة 
دكتوراء . كلية الآد اب » جامعة القاهرة س نجيب جرجس : 
المختار الخقفضى وأشره فى العصر الامسوى ؛» رسالة 
ماجستير » كلية الاد اب ء الجامعة اللفيبفلانية . 

(4) هن حركة ابن الاشعث ء» انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة 
بنى أمية ›» ص ۸۴-1۷۲ . 

)٥(‏ عن الحركات فى العصر الآموى عموما » انظر / محمد جمعة 
عبد العزيز : المعارضة فى العصر الاموى ؛ ماجستير ٠‏ 
كلية الآد اب » جامعة المفك عبد العزيز . 


( 6۸ ) 


أمسا حركات الموائى / 8 فلاشك 
أن سیاسات بعض الحكام الامويين كانت وراء قيامها » اذ دحل 
الموالسى فى دين الاسلام » مدفوعين اليه بعظمته وسماحة 
مبادئه وشرائعه ٠‏ عالمين ماتحتوى عليه من العدل والمساواة 
بين النضاس . فكانوا ينتظرون بعد اسلامهم ان يكونو؛ للعرب 
الفساتحين اخوة فى الاسلام ٠‏ متساوين معهم فى الحقوق 
والواجبات » ينعمون بسعادة الدنيا ونعيم الآخوة . يكن الامر 
الواقع فى العصر الامسوى ١‏ لم يات بتلك الصورة المكلى > 
التى رسمها الاسلام وحدد معالمها » حيث تجمع الاشارات فى 
المراجع الحاريخية على دلائل لانفة العربى وتعاليه على 
الاعجمى ؛ ونحن لانستبعد وقوع شىء من هذا » اذ كنا نعلم 
بعودة العصبية الى الظهور بين العرب انفسهم » لكن الامر 
لايمصسل الى الحد الذى غالى فيه بعض الكضاب المحدشين » فان 
من النصوص مايدل على حسن معاملة الموالى » والتعامل معهم 
الضد بالند ؛ بل وتبجيلهم واتخاذهم ائمة يقخدى بهم » ١ذا‏ 
ماكانوا اهلا لذلك » كالحسنن البصرى وغيره من اهل العلم 
والفضل والدين . 

والدولة الاموية » كان من ابرز معالمها الاعتماد على 
العنصر العربى » لكن ذلك لم يكن على وجه الاطلاق فقد اعتمد 
بنو اأمية على الموالى فى ادارة الدولة وماليتها » وقيادة 
جيوشها ؛ فمن الولاة ابو المهاجر دينار » ومن القادة طارق 
ابن زياد ٠‏ ومن عمال الخراج عبد الله بن دراج مولى معاوية 
الذى ولاه خراج العراق . وغيرهم كشير . 

والبين ان حذمر الموالى قد جاء بشكل وئيسى من بعض 


(64 ) 


السيامسات المالية المخالفة للتهج الاسلامى » والتى عمل يعض 
الحكام الامويين على تطبيقها » فالنهج الاسلامى يقحضى اسقاط 
الجزية عمن اسلم » والخراج عن الارض التى اسلم عليها اهلها 
و الاأرض التى صولح اهلها على ان تبقى على ملكهم » وان يفرض 
له فى العطاء ؛ ولايفرض عليه ضرائب غير شرعية › ولايلزم الا 
بدفع الزكاة . 

وكسان الامويون قد اعادو! حنظيم الخراج والجزية 
واتخذوا بعض الاجراءات المالية المخالفة للنهج الاسلامى 
والمتسمة بالعسف والشدة » بما يكفل زيادة الموارد لمواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للدولة وتفطية مصروفاتها . ففرضت 
الجزية على بعسض من اسلم ء وكان اول من فرضها الحجاج بن 
يوسف » الذى حرمهم أيضا من حق ترك قراهم اذا مااسلموا »> 
والزمهم العودة اليها ‏ وسيكون لنا وراى عن مدى تطبيق هذا 
القر ار وحدوده فى الغصل الخامس ‏ وكان عبد الملك قد زاد 
جزية العراقيين الى اربعة دنانير » بعد أن راى قدرنهم على 
ذلك ء وكذلك فعل باهل الجزيرة . 

اما الخراج » فقد فكر معاوية فى زيادة قيراط على 
القبسط » وان لم يتم فى عهده فقد نفد فى خلافة هشام بن عبد 
الملك » مما ادى الى ثورات القبط على الدولة الاسلامية (سنة 
۷ه) ؛ كما لم يسقطوا الخراج عن الارض التى اسلم اهلها 
وكائوا قد صولحوا على أن تبقى ملكا لهم ١‏ وتلك ارض يسقط 
عنها الخراج ويجموز بيعها وتكون عشرية . اما بالنسبة 
للعطاء ١‏ ففرض للبعصض ولم يفرض للكل » فقد اشتكى موالى 
خراسان وافريقية من عدم الفرض لهم فى العطاء ١‏ مع اسلامهم 


(۰ ( 


ومشاركتهم فى القتصال . ويدل على ذلك أيضا نقد العرب 
للمختار الخقفى . عندمسا جعل للموالى عطاء كمن معه من 
العصرب . وكان اول من فرض لهم فى العطاء معاوية » حيث جعل 
لكل واحد خمسة عشر درهما ء زادها عبد الملك خمسة » وكذلك 
سليمان وهشام » الذى بلغ عطاء المولى فى عهده شلاشين درهما 
وهو قليل اذا ماقورن بما يعطى للعربى » ومن هو فى شرف 
العطاء 

اما الضرائب » فقد اعيد مليهم الضرائب الضى كانوا 
يؤدونها قبل الاسلام » كهدايا النيروز والمهرجان وغيرهما » 
وحدث ذلك منذ عهد معاوية . ۰ 

وقد استخدم الاأمويون اسلوب الشدة فى تنفيذ مخل هذه 
الاجراءات » لارغام المسوالى على أادائها » وهذا ماادى الى 
تذمر الموالى وتمردهم وخروجهم على الحكام الامويين » كلما 
وجدوا فرصة سانحة لذلك » فلكسل قعل رد قعل » وذلسك 
بالمشاركة فى الحركات التى تقوم ضد الحكم الأموى » كالدخول 
مع المختار الشقفى » ومصعب بن الزبير وابن الاشعث » بل ومع 
الخوارج . او بالقيام بحركات تخصهم تعبر عن نقمتهم وتطالب 
بحقوقهم »› وظهر ذلك فى النصف الثانى من العصر الاموى » مخل 
ذلك » تمرد الصغفد فى ماوراء النهر » وشورات القبط بمصر » 
والسبربو بافريقية ١‏ واخيرا الانضمام لابى مسلم الخواسانى . 
قائد الشورة العباسية ٠‏ فكان لهم دور بازز فى اسقاط 


0 
الخلافة الاموية 


)١(‏ عن الموالى » انظر / محمد الطيب الفجار : الموالى فى 
العصر الاموى ١‏ دار النيل للطباعة > الطبعة الاولى . 
۸ه/۹٤۱۹م‏ ؛ ص ١٦۸-٤۸‏ د شري حافظ عرفة :+ = 


(CY ) 


اما اهل الذمة ء فقد حظيو! فى ظل الدولة الاإسلامية 
بسماحة الاسلام » ووجدوا من الامويين التقريب وكشيرا من 
التسامح والحظوة . فقد اعطوا الحرية الدينية الحى نصت 
عليها عهود الصلح » بل وتسامح معهم الاأمويون فى هذا الامو » 
اذ سمحوا لهم بممارسة شعائرهم بكل حرية » والاححفال 
باعيادهم ء وابتناء الكنائس وضرميمها » بل واعانئة الدولة 
لهم على بعصض ذلك » كما قرب الذميون » فكان منهم شاعر 
البلاط كالاخطل ٠‏ والطبيب ٠‏ كابن أشال طبيب معاوية 

أما فى مجال الادارة » فقد اعتمد الامويون على اهل 
الذمة فى ادارة كشير من مرافق الدولة » وخصوصا المالية 
منها > فقد أسند معاوية الى سرجون بن منصور الرومى ديوان 
الخراج فى دمشق وظل يتوارشه ابناؤه حدى تعريب الدواوين ١‏ 
وكذا كان حال إهل الذمة جميعا ٠‏ والحق ان التعريب لم يكن 
يعنى اقصساء اهل الذمة عن تلك الوظائف » فقد ظلوا! يتولون 
كشيرا منها » ولكن بمشاركة العرب ؛ بعد ان كانت مقصورة 
عليهم قبل التحريب . 

غير أن المناصب الكبرى حولت الى العرب ومن اسلم من 
اهل الذمة (الموالى) بينما تركت الحكومة الاسلامية لرؤساء 
اهل الذمة » جباية الاموالم من أبناء ملحهم 


لكن الامويين اتخذوا تجاه اهل الذمة بعض الاجر اء ات 


الخر اسانيون ودورهم السياسى فى العصر العباصى الأول » 
رسالة ماجستير مطبوعة » الناشر حهامة؛ جدة » المملكة 
العربية السعودية ‏ الطبعة الاولى ۰ ۲٠٤اه/۱۹۸۲م‏ » 
ص ۳۸-۲۸ فرج الهونى ‏ التظم الادارية والمالية » 
ص ۱١۹١-١۹١۲‏ وانظضر عن شورات البربر » فاطمة رضوان ؛ 
المغرب فى غصر الولاة الامويين »> ص ١٤٤-١١١‏ . 


CF) 


المفضايرة لما اشرنا اليه مسن حسن المعاملة والتسامح . 
وحمكشل ذلك ٠‏ فى اعادة فرض ضرائب النيروز والمهرجان وغيرها 
مما كان يؤخذ منهم قبل الاسلام فى العراق » كما فرض الخراج 
على الاسافغة واملاك الكنائس » وزيد عليهم فى الجزية 
والخراج ء مع اتخاذ بعض الحراتيب الحعسفية لحنفيذ ذلك > 
وضبطه . 

ولقد ضظلت طبيعة معاملة اهل الذمة » مرهونة باختلاف 
الخلفاء والولاة » والاوضشاع السياسية خصوصا مع الدولة 

البيزئطية » وموقف اهل الذمة متها . 

وعطفا على حسن معاملة الاأمويين لأهل الذمة . وقلة قيمة 
لسك الفسرائب والزيادات المالية الصى وضعت عليهم » مع 
احساسهم بعدم تشاقلها > لفرضها على من اسلم ايضا » فقد 
أدى ذلك الى استكانة اهل الذمة ٠‏ وخلو صدر العصر الاموى من 
مشاركتهم فى الحركات المناوئة أو القيام بشورات ضد الحكم 

الاسلامى . 

الا ان تزايد تلك الاجراءات المالية مع مرور الوقت » 
و الشمسف فى تنفيذها » واحخان بعض السياسات الحى تحد من 


تجاوز أهمل الذمة لما اأعطوا من حرية ديئية ؛ بنص عهود 


الصلح والامان » وماتسمح به مبادى»ء الدين الحنيف ‏ كبعض' 


سياسات عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك ‏ وظهور 
بعض الزعامات الدينية والسياسية لهم » جعلتهم يقومون بعدد 
من الحركات فى اواخر العصر الأموى ٠‏ كشورات القبط فى مصر 
(۷١٠ه)‏ » وبعض حركاتهم التى شهدها عهد الخليفة يزيد بن 


عبد الملك ‏ وان كانت قد قامت بدوافع سياسية او عقائدية _ 


C۴ ) 


۰ 
لاحاحر؛ بسياسات بنى امية حجاهطم؟. 


هكذا كانت الدولة الاموية فى أواخر القرن الاول الهجرى 
فتوحات كبرى وتطورا فى كثشير من المجالات » وبالمقابل حركات 
وفتن داخلية شبه دائمة » ومشاكل مستعصية » ومتغيرات 
ومستجد ات كثيرة » كل ذلك تم فى فترة وجيزة من عمر التاريخ 
ممسا ضاعف المسئولية على هذه الدولة » واظهر حاجتها الى 
وقفة ينظر من خلالها الى كل ذلك » لاستيعابه والسيطرة عليه 
وهذا مايستوجب تصرتيب السياسات الاموية بما يتناسب مع كل 
تلك المنجزات والاحداث » والقيام بكشخير من الاصلاحات » 
واحدواء كل المتغيرات والمستجدات وصهرها في قالب الدولة 
والامة الواحدةء وتصحيح الاخطاء . وتطوير النظم والاساليب 
بما يمكن من هيمنة الدولة على الموقف » شم مواصلة الواجب 
الشاريخى . 

وحقا جاء عمر بن عبد العزيز الرجل المناسب فى الوقت 
المناسب ء وأادرك ببعد نظره ماتعانيه الدولة داخليا » وان 
بدت قوية ١‏ وان الاستمرار فى التوسع لايعنسى الا ازدياد 
المتغفير ات والمستجد ات وثقل الحمل على كاهل الدولة » كما 
أن الاستمرار على النهسج الاموى » فى مواجهة الحركات 


)١(‏ عن أهل الذمة » انظر / ١أ.س.‏ ترتون : اهل الذمة فى 
الاسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشى ء دار الفكر العربى » 
مطبعمة الاعتماد بمصر ‏ توفيق سلطان اليوزبكى : تاريخ 
اهل الذمة فى العسراق (١١-۷٣۲ه)‏ » دار العلسوم 
للطباعة والنشر » الرياض » المملكة العربية السعودية 
الطبعمة الاولسیى » ۰۳٤اه/۱۹۸۳م‏ » ص ۱۳١-۷١‏ نادية 
حسنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة 
المكتبة الفيصلية ١‏ مكة المكرمة »ص ١۳-۷‏ . وعن 
حركات أهل الذمة فى عهد يزيد بن عبد الملك انظر بعد 
الخصل الشانى ءالمبحث الشالث والرابع والخامس . 


C4 ( 


الد اخلية > والاكتفاء بالحلول الوقحية واخمادها ٠‏ دون 
النظر فى اأسبابها وعللها ؛ وفضى اصلاح الاحوال وتفيير 
السياسات > بما يضمن زوالها وعدم تكرارها » ماهو الو 
استمرار للمشاكل وتعقدها . ادرك كل ذلك عمر » فوقف يصلح 
شئون الدولة »> يتفحص مواضع الداء » فيصف الدواء » ولنعرض 
الآن لمعصالم اصلاحاته وسياساته تجاه اهم الآمور الضى عاشحها 
الدولة قبله . 

فبالنسبة لموقفضه تجاه الفتوح ١‏ نرى انه ارتكز على 
ثلائشة اسس > أولها : الحد من التوسع فى الفتوحات الخارجية 
وذلسك لعماملين »> العسامل الاول : الالحفات الى اهلاح الشئون 
الداخلية ٠‏ لتمكين الدولة من استيعاب المتغير ات الكبيرة 
التى اورئتها الفتوح العظيمة التى سبقت عهده » وذلك عن 
طريق نشر الاسلام بين العناصر الجديدة التى انضوت تحت لواء 
الدولة + وحل مشاكلها وفق النهج الاسلامى » وصهر الاجناس 
والحضارات والعقائد فى قالب المجتمع الاسلامى ا 

العصامل الثانى : الحرص على الجند الاسلامى » سواء كان 
المحارب فى ميادين القتال أو المرابط فى الشغور ء وتقديم 
المحافظة على سلامته وأمنه » على المغامرة به اذا ماقعرض 
للاخطار ٠‏ ويتبين موقفه هذا من سياسته از اء الفتوحات 


الاسلامية فى الجبهات العسكرية فى ماوراء النهر شرقا » ومع 


)4( عن سياسة عغمر تجاه أهل الذمة » وفنشر الاسلام ea‏ 
العناصر الجديدة وتفقيهها » انظر / ضادية حسنى صقر 
سياسة عمصر بن عبد العزيز تجاه إأهل الذمة ك ماجدة 
فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم » ماجستقير مطبوعة » مصكحبجة - الطالب الجامعى » 
مكة المكرمة > الطبعة الإأولى > ۷ ھ/1۹۸۷م ۽ ص ۷۳ 


( 1 ) 


الروم شمالا ٠‏ وفى الاندلس غربا » فلقد حاول عمر اجلاء 
المسلمين من بلاد ماوراء النهر الى خراسان بعد ان لمس 
الاخطضار المحدقة بهم من جراء تمرد الصغد وهجمات الترك على 
تلك البلاد ؛ شم امر بايقاف الفحصح فسى ذلك الميدان . 
والاكتفاء بما فتح بعد ان امتنع المسلمون عن اتا 

امسا الحرب مع الروم » فقد أمر عمر بفقك الحصار الذى 
فرض على القسطنطينية منذ عهد سلفه سليمان بن عبد الملك . 
بعد ان تكالبت الظروف على الفاتحين وتعرضوا للمخاطر 
والهللاك » وفى تسيا الصغفرى نقل المرابطين فى شغر طرندة 
الى ملطية » شم أاخرب طرندة » خشية على المسلمين لايغالها 
فى بلاد الروم » كما فکر فی هدم المصيصة للسبب نفسه ء 
فامسك عندما تبين اهمية ب 

كما فكر عمر فى اقفال المسلمين من الاندلس و اخلائها 
منهم aa ba a TT‏ »> ولانقطاعهم وراء البحر 
عن المسلمين . 

ولعصل خبر ظهور المقاومة النصرانية بقيادة بلاى فى 
الاندلس ٠‏ فى اواخر خلافة سليمان ‏ والقى سنتحدث عنذها فى 
الفصل الشانى ‏ قد وصل الى مسامعه » فخشى على المسلمين 
سوء العاقبة 

الااساس الشانى : تغليب الدعهوة الى الله بالحكمة 


والموعظة الحسنة ء وفشر الاسلام دون قحال ٠‏ وحمخل دلك فى 


)١(‏ انظر نص هذا الخبر بعد : القصل الرابع » المبحث 
الأول ٠‏ ص ۴١١‏ . 

(۲) من اجلى ذلك » انظر / ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد 
العزيز وسياسته فى رد المظالم » ص ۱۷١-١٦۹۸‏ هاشم 
الجاسم ١‏ دراسة تاريخية عسكرية »ص ١١‏ . 

(۳) انظر / حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص ١۳۷-۹۳۹‏ . 


) ۷1 ( 


توجيه رسائله ورسله الى ملوك القوى المجاورة . يدعوهم الى 
الاسلام » فقد بعت الى ملوك السند وماوراء النفر والى ليو 
الشالت امبر اطور ا 

الاساس الشالث : حسن تجهيز القوة الإاسلامية ء واعغداد 
اللجندى المؤمن المجاهد » العارف بمبادىء ديئه وأخلاقياخه > 
وأكد على قواده » تحقيق منهج الاسلام فى فتوحاحهم » وذلك 
بدعصوة الاعداء الى الاسلام » أو دفع الجزية » والا فالقحتال . 
كما حرص على صيانة الشغور واعمارها » كأمره ببناء اللاذقية 
بعد ان هدمها الروم من جراء غارة قام بها اسطولهم عليها 
في رم ودف الحرص على درء الاخطار عن الدولة وصيانة 
حدودهسا » والدفاع عنها ٠‏ مشل ذلك توجيه حاتم بن النعمان 
الباهلى للحصدى للخزر الذين انماروا على اذربيجان » وايضا 
الحرص على ابقاء زمام المبادرة بيد المسلمين ومواصلة 
الجهاد » من ذلك الاستمرار فى ارسال حملات الصوائف والشواثتى 
الى بلاد الروم ء وقيام عاملبه على السند بغزو بعض بلاد 
الهند » وكذلك ايغال الجراح الحكمى عامله على خراسان فى 
بلاد الحرك حتى هم بدخول بلاد الو 
لقد حاول عمر ان يتخذ سياسة عسكرية محوازنة » فلاقتال 


الا بعد الدعوة الى الله ؛ ولاجهاد الا باسم الدين ووفق 


)١(‏ عن ذلك » انظر / قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة 
الكتابة »> شرح وتعليق محمد حسين الزبيدى ١‏ العراق › 
وزارة الثقافقة والاعلام 0 دار الرشيد للنشر 0 ۹۸۱م 0 
س ١٠١٤١١‏ مساجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز 
وسياسته فى رد المظالم » س ١۷۳-١۱۷۲‏ . 

(۲) البلادرى : فتوح البلدان ٠‏ ص ٠۳١‏ - ماجدة فيصل زكريا 
نفس المرجع » س ۱۷١‏ . 

(۳) ماجدة فيصل زكريا : نفس المرجع » س ١۷١-١۷١‏ . 


(WY ) 


مبادئضه ؛ ولاغزو ولامرابطة فيها مخاطرة بجند المسلمين » 
ولااستكانة أو ضعف ء بل اعداد وتيقظ ودفاع عن الاسلام ودياره 
وأهله > وان كانت بمض سياساته كايقاف الفتوح › قد اطمع 
بعض الاعداء فى غزو المسلمين ؛ كالشرك فى ماوراء النهر > 
والخضزر فى اذربيجان » او تمرد بعض المناصر الجديدة فى 
الاطر اف » كتمرد الصغد فيما وراء الثنهر . لكن العمر القصير 
لخلافة عمر لم يسمح بوضوح منهجه » والتمكن من تطبيق كل 
سياسا ته »> القى آراد من ورائها الاصلاح »> فى ضوء فهم صحيح 
لاوضاع الدولة ٠‏ ووفق النهج الاسلامى » كما أن عودة يزيد بن 
عبسد الملك الى سياسة التوسع فى الفتوح ء قد عاق اسضكمال 
مابداه . 

أما سياسات عمر بن عبد العزيز الادارية والمالية > 
وماقام به من حنظيمات و اصلاحات » وموقفه من السياسة القى 
اتبعها الخلفاء الاسويين قبله فى هذا المجال » فقد اخذت 
السمة العامة لخلافته » وهسى العودة الى همدى الخلفاء 
الراشدين > فاحيا مامات من السنن » وامات ماظهر من البدع 
واملح مااأحدث من الامور › فى حركة اصلاح كبرى » عمت جميع 
مناحى الحياة ومرافق الدولة » وكان هدفها نشر العدل . 
ورفع الظلم » ونطبيسق الشرع بين الناس . ولاغرابة فى ذلك 
فقد جاء عمر الى الخلافة وقد خبر الامور » واعد لكل داء 
دواء . وهذا ماجعل البعض يعده خامس الخلفاء الراشدين . 

وسنكتفى هنا بذكر المعالم الرئيسية لسياسته فى هذا 
المجال ؛ مما له علاقة بما قدمناه عن احوال الدولة قبله . 


ومايرتبط بسياسة يزيد بعده . 


(A) 


فبالنسبة لتطوير النظم الادارية والمالية » قام عمر 
بانشاء فروع لديوان بهت المال وفق موارده ١‏ فجعل لكل من 
الضىء والصدقة والخمس ١‏ بيوت مال تخصها » منعا للتداخل 
والفضوضى ؛ كما نظم السجون واعد لها ديوانا خاصا يشرف 
عليها 

اما ادارة الدولة فقد سار على مبدا الشورى » ومظاهر 
الخلافة الراشدة ؛ وقام عمر بعزل من اساء السيرة من العمال 
وولسى أهسل التقوى والصلاح والثقة افدر وجعل ولايتهم 
عامة ٠‏ واطلق ايديهم » لكنه ظل موجها لهم » رقيبا عليهم . 
محاسبا لمن خالف منهم ١‏ كما وسع عليهم تحصينا لهم من 
الخيانة واعانة لهم ملي التفرغ لشئون الرعيسة . وفى 
المقصابل امسر مسر بمنع استعمال غير المسلمين فى ادارة 
الدولة »> والعمسل فى دواوينها » وعزل من كان بها » الا من 
اسلم AE‏ وندب عمر نفسه لرد المظالم » عامة أو خاصة » 
وجد في ذلك . 

أما من الناحية المالية : فقد رشد مصروفات الدولة » 
وحخفظ بيت المال من الاهمال والتفريط » وحافظ على اموال 
المسلمين . 

وفى سبيل معالجة واصلاح بعض السياسات المالية السايبقة 


)١(‏ عن عزله العمال السابقين ٠‏ انظر / اليعقوبى : مشاكلة 
التساس لزمانهم تعحقيق وليم ملسورد ٠‏ داور الككاب 
الجديد » بيروت » الطبعة الاولى ١ م۹١١ ١‏ ص 4 _ 
محسمد كرد علي ١‏ الادارة الاسلامية فى عز العرب » مطبعة 
مصر ؛ القاهرة ١‏ ١١٣إاه/٤‏ وام »> ص ۷ . 

>» عن امسر عمر بمنع غير المسلمين من الاعمال الادارية‎ (YT) 
نادية حسنى‎ ٠٠١/١ ٠ انظر / ابسن الاشير : الكامل‎ 
» صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاء اهل الذمة‎ 
0-۴4 س‎ 


) ۹ ( 


امسر عمر برفع الجزية عمن أسلم » وعن الرهبان » والفى 
الغسرائب غير الشرعية » ماكان مذها على العرب او الموالى 
أو اهل الذمة »> ورفع الخراج عن أملاك الكنائس › وأاسقط 
مازيد على صلح بعض اهل الذمة » كما وسع دائرة العطاء > 
وزاد فيه » وفرض للموالى . والغى عمر المكوس . 

ومن نفاحية اخرى حرص عمر على تنمية موارد الدولة 
والمحافظة عليها ء» ومن أجل ذلك منع بيع الاراضى الخراجية > 
واكد مملى بقائها خراجية حتى مع اسلام صاحبها » يدقع عنذها 
الخضراج ان بقى عليها ء أو من صارت ا ونظم الاراضى 
المغدحدحة حديشا » كامره بمسح الاندلس . واستصلح واسحغل 
أراضشى الصوافى لصالح المسلمين > ومنع ادش واکد على 
جبابة الزكاة والعشور » وصرفها فى وجوهها الشرعية 

اما بالنسبة لدور عمر فى النهضة العلمية التى شهدها 
العصصر الاموى » فلاشك أن تكوين عمر العلمى » وتفقهه فى 
الدين قد دفعه الى دور مميز فى خدمة العلم والعلماء » ققد 
أمسر بنشر العلم ؛ وحث العلماء على بشه من خلال حلقاتهم 
ومجالسهم ء وعين المعلمين . 


)1( مهن مجمل سياسة عمر بن عبد العزيز المالية » انظر 


بعد : الغصل الخامس ء» المبحث الخائى . 
(۲) فالح حسين فالح ١‏ الحياة الزراعية قى بلاد الشام فى 
العجر الاموى » ماجسفير جستير مطبوعمة ١‏ بدعم الجامعهة 


الاردضنية ٠‏ 1۹۷۸/24۹م ` > ص o‏ . 

(۳) عن مجمل سياسة عمر الاد ارية والمالية ١‏ واهم تنظيماته 
ETE‏ 0 انظر ¢ فرج الهونيى : انتقا الاد اأريسة 
والمالية ۰ ص ۲٠٠١-۲۲۳‏ نبيه عاقل ؛ تاريخ خلافة بضى 
أمية »> ص ۲4۹٠١-۲٠١١‏ نادية حسنى صقر ؛ سياسة عمر بن 
عبد العزيز تجاه اهل الذمة ماجدة فيصل زکریا عمر 
ابن عبد العزيز وسياسته فى ورد المظالم ء» ص ١١٠-آل١١‏ ء 
YoeN\-t¥‏ . 


(۷۰ ( 


كما انفق على العلماء وطلاب العلم » ووجه اليبعفحات 
العلمية لتفقيه الناس وتعليمهم فى البوادى والامصار . وان 
اعظم اعماله فى هذا المجال هو أمره بتدوين وجمع الحديك > 
ونشره فى كافة بلدان الدولة الاسلامية وتعليمه . فاصدر فى 
هذا الشان اوامر بصيغة العموم الى الآفاق وأاهل المدينة » 
كما خسص بالامر بعض العلماء ء كابى بكر بن محمد بن حزم » 
ومحمد بن شهاب الزهرى » وكان العلم يكتب فى مجلسه » ويقوم 
بمراجعسة بعصض مادون . وقد اتضم بعض العلماء كالزهرى > 
هذه المهمة فى عهد عمر ٠‏ وقد دونوا ذلك فى دفاحر . فشسخت 
وبعتث منها الى كل الاقطار الاسلامية . بينما توفى عمر ولم 
يمله كل مادون . ويعصرف هذا التدوين » بالتدوين الرسمى 
فلصنة » كما كان لعمر اهحمامه الخاص بالفقه ا : 

اما الادب » وبخاصة الشعر » فلم يحظ باهتمام عمر بن 


عبد العزيز ورعايحه ٠‏ فقد اقفل الباب فى وجوه الشعراء » 


(1( عسن عطاءات عمر العلمية ؛ وأمره بتدوين السنة وجمع 
الحديتث » ونشره وتعليمه » انظر / ابا زرعة : تاريخ 
أبسى زورعهة الدمشقى » تحقيق هكر الله بن نعمة الله 
القوجانىي » ماجسدير مطبوعة »> مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق » مطبعة المقيسد الجديدة » دمشق »' 
۰ شخښٹۆھۆ`ش/ AA‏ + 00-4۱ ايبسن الجوزى : 
سيرة ومقاقب عمر بن عبد العحزيز الخليفة الزاهد > 
فښبطضه وشرحه وعلق عليه الآسخان زرزور ؛ دار الكتب 
العلمية + بيروت ؛» لبنان »> الطبعة الاولى 0 4 / 
"٤4‏ + ص 4۲ د عماد السدين خليل : ملامح الانقلاب 
الاصلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز 8 الد ار العفلمية 
للطباعة والفشر والتوزيع ٠‏ بيروت » الطبعة الشائية » 
A۱ھN—-—/۱۹۷۱م‏ ۰ ص ۸0۱۸۳ محمد عجاج الخطيب : 
السنة قبل التدوين »> ماجستير مطبوعة »> مكتبة وهبة » 
القاهرة » الطبعة الاولی ۰ ۱۳۴۸۳ ھ—/۱۹۹۴۳م ؛ س ۴۳۲-۳۲۹ 
o¥T1Y‏ حسن على الشاذلى : المدخل للفقه الاسلامى > 
تاريخ التشريع الاسلامى » مطبعة السعادة » القاهرة » 
mme‏ / ¥ ۱۹۷م »> س ۲۲٠-١۲١‏ سعد الموسى : تاريخ 
الحياة العلمية فى المدينة » س ٣١۷4ع‏ . 


(۷۱ ( 


ومنع عنهم مااعتادوه مسن حظوة الخلافة وعطاياها .» بينما 
اهتم بالمغازى ؛ وأمر بتدريسها فى جامع e‏ 

ويتبقى إن نلمح لموقف عمر من الحركات والمشاكل 
الداخلية » فالحق ان عمر لم يات بجديد ٠‏ وانما عاد الى 
حطبيق المنهج الاسلامى على كل مناحى الحياة . فبالنسبة 
للحركات نجد ان عهده قد ضعم باستقرار فنسبى » غير انه لم 
يخل من قيام بعض الحركات » ومنها : خروج شوذب الخارجى 
بسارض العصراق ٠‏ وخارجى آخر من الحرورية بالعراق ايضا »> 
وضالت منهم بالموصل » وكذلك استمرار حركة بلاى بالاندلس . 
ولقد حاول عمسر أن يجرب الطريق السلمى مع الخوارج » عن 
طريق مجادلتهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة » معالجة 
للمشاكل عن طريق حلمس الاسباب » وحلها » وكرها فى اراقة 
الدماء » وتقديما للحلم واللين على العنف والشدة . فنجح 
مع شوذب عندما اقنع رسله » فترك القتال » لكنه عاد للخروج 
بعسد موت 0 غير أن هذا الاسلوب الذى افاد مع شوذب » لم 
يكن مجديا على الدوام » اذ لم يستطع اقناع الخارجى الآخر 
بالعراق ٠‏ والذى بالموصل » فاستمروا فى طغيانهم » فما كان 
هناك بدا نوا 2 ت قاتل السمح بن مالك عامل عمر 


)0( 
على الاندلس متمردى ذلك الاقليم . 


)١(‏ عن موقف عمر من الشعراء » انظر / ابن الجوزى : سيرة 
عغمر بن عبد العزيز »> ص ۲٠١١ ~١‏ . 

(۲) انظر بعد :+ الفصل السادس ء المبحث الشالث » س ۷۴4 . 

(۳) انظر ماسنكتبه مسن حركة شوذب بعد : الفصل الثائى » 
المبحث الثاني » ص ۲۴٣۳١‏ . 

(4) انظر ماذكرناه عنهما بعد : الفصل الشانى » المبحث 
الخانی › س ۲٤١‏ 

(ه) من اجل ذلك انظر / الغصل الشاضى » المبحث الرابع » 
ص ۲٠١-۲٠١٤‏ ء والمبحث الخامس ؛ ص ۲١۴-۲١١‏ 


( Y۲) 


اما قضايا الموالى وأهل الذمة . فكان وراءها فى 
الفضشالب أسباب مادية » واخرى عامة تتعلق بالعدل والمساواة 
والحرية » وكان فيما أشرنا اليه قبل عند عرضنا لسياسة عمر 
المالية حلولا لمشاكلهم وقضاياهم > وذلك حينما رفع الضرائب 
غير الشرعية عن الفشتين » ورفع الجزية عمن اسلم من 
الموالى ٠‏ واعطاهم حرية الهجرة الى الامصار » والالتحاق 
بالجيش » كما فرض لهم فى العطاء مع العرب » قازال إسيباب 
تذمرهم ٠‏ وماابقى لهم على الدولة حجة . اما اهل الذمة 
فرفع الجزية هن الرهبان والاساقفة » والخراج عن املاك 
الكتنائس > كما أعطاهم الحرية الدينية » فى حدود الشريعة 
ومانصت عليه عهود الصلح » ورد مظالمهم كالزيادة فى الجزية 
التى صولح عليها بعضهم. كاهل قبرص » واعاد كنائسهم التى 
اخذت منهم . وبالمقابل التزم عمر بالنهج الاسلامى » وماجاء 
فى عهود الصلسح » من السزام اهل الذمة بحدود لحريدهم 
الدينية »> اذ منع استحداث الكنائس » والخروج عما جرى عليه 
الصلح فى ممارسة بعض الشعائر ومظاهر العبادة » كاظهار 
الصلبان » ودق النواقيس » ورفع الصوت بالحرتيل . وايضا 
منعهم من العمل فى دواوين الدولة » ومنع بيع الارض 
الخراجية » والزامهم يبزيهم الخاص فى الملبس » وعدم الركوب 
على السرج » ومنعهم من اقدناء الأسلحة فى منازلهم 

ان مافعله عمر لم يكن بدها » بل هو الحق » حين طبق 
الشرع ؛ فاعطى رعايا الدولة حقوقهم ١‏ والزمهم حدودهم 


وواجباتهم » على اساس من العدل والمساواة فى ضوء الشريعة 


(YF ) 


)0( 
والعهود . 


كان ماقدمناه فى هذا التمهيد وصفا لحال الدولة 
الاموية مطلع القرن الشانى ء عنينا فيه بابراز ملامح القوة 
واهم المنجزات » وأابنا مظاهر الخطور والنمو فى الدولة 
الاسلامية خلال العصر الأموى ء بل والاشارة الى مقدمات بعض تلك 
المضظاهر منذ نشاة الدولة الاسلامية > اذا كان فسى تلك 
اللمحات مايعين على وضوح الرؤية والتصور 

وبالمقابل ححبعنا الحركات والمشاكل الداخلية » التى 
اخذت تعانى منها الدولة الاأموية » واضحت حمكخل عوامل هدم » 
فى كيان حلك الدولة ء عارضين لسياسات بنى امية فى مواجهة 
حلك القضايا » واشر ذلك على الدولة . 

شم عرضنا لملامح عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ الذى طلع 
القرن الثاني على عهده » فعرضنا لمعالم سياسته واصلاحاحه > 
وتبين انة لمس واقع دولته وحاجتها الى الاصلاح » فوقف معها 
يميد ترتيب سياساتها » ويصلح احوالها » فى محاولة منه 
لاعمادة توازنها ٠‏ حتى حستطيع الاضطلاع بدورها الضاريخى من 
جديد » بكل قدرة وقوة . فبد؛ اصلاحاته » وعمل قدر طاقحه > 
فقدم الكشير › وانتظر منه الكشير » لكن عمر خلافته لم يطل 
ليبأتى يزيد بن عبد الملك مكان عمر خليفة للمسلمين » فماذ! 
سيقدم من انجازات » وماموقفه من سياسة عمر وتلك الاصلاحات » 
وكيف تكون احوال الدولة فى عهده » وعلى اى حال ستؤول الى 
خلفه ؟ اسئلة نجد اجابتها فى شنايا هذ! البحث . 


)١(‏ عن سياسة عمر تجاه الموالى وإاهل الذمة » انظر / نبيه 
عاقل ؛ تاريخ خلافة بنسى أمية › ص ۲٣۵-۲۵۵‏ فادية 
حسنی صقر : صياسة عمر بن عبد العزيز حجاه اهل الذمة 
فسرجچ الهونى : النظم الادارية والمالية »ص ١٣و٠۲‏ _ 
ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد 
المظالم > ص ۲4٤۸-۲۲۷‏ . 


لفهر ست 


الدولة اللأموية عهد الخليفة زند ن عبد الملك 


١(‏ = 0 اھ) 


المقدمة secenneseneensaecsesssnenssnes‏ 
التصمهيد : عرض موجز لاحوال الدولة الاموية 
مطلع القرن الشانى الهجرى ..... 
الغخفصسل الأول : سيرة الخليفة يزيد بن عبدالملك. 
الفصل الشانى : الحركات الداخلية فى الدولة 
الاموية فى عهد الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك ooo ooo ooo.‏ 
الخصل الشالث : مرسوم الخليغة يزيد بن عبدالملك 
بتكسير الاصنام والتمسائيسل 
والصلبان وازالة الصور وهدم 
الكنائس المستحدشة ... a‏ 
الفصل الرابع : الفتوحات الاسلامية فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك .... 
الفصل الخامس : السياسة الادارية والمالية 
للخليفة يزيد بن عبد الملك .... 
الخصل السادس : أبرز جوانب الحياة العلمية 


فى الدولة الاموية فى عهد 


اللح اطم و anons‏ 


قائمة المصادر والمراجع enue neseconsosceonsnes‏ 
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